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 . الحسیني بین الواقعة والتجسید المضمون الفكري في النص المسرحي 
 :المستخلص

الرؤیة الأدبیة ھي إحدى الملكات التي تمیز بھا العقل البشري على مدى العصور؛ كونھا استمدت 
من واقعھ عمادھا التكویني، وأخذت بنیتھا من رموزه الغضة التي طالما حرص الإنسانُ على  

المسرح ھو أحد العناصر الفنیة المھمة، نجد أن  جعلھا من أولویات المقومات الفنیة.. وبما أن  
أساسیة لا یشكل ركیزة  بات  المسرحي  الأدب  في  التفاعل    الرمز  أن عملیة  إذ  إغفالھا،  یمكن 

للمشاعر  الرمز  اثارة  خلال  من  الكلیة  أبعادھا  تأخذ  والمتلقي  المسرحي  النص  بین  الحاصلة 
التي سرعان ما ستخلق تأثیراً خارجیاً    الداخلیةوالأحاسیس عند الانسان خالقة حالة من الثورة  

یمكن أن تصمد الأعمال المسرحیة    یستمد استمراره من خلال عظم الرمز المراد وصفھ. ولا
الكبیرة دون وجود شخصیات مؤثرة وفعالة، تستطیع أن تعبر الحدود الثقافیة والحضاریة؛ وبما 

كل معاني الرفعة والسمو بمختلف   أن النھضة الحسینیة شكلت لغة عالمیة استطاعت أن تترجم
 .اللغات العالمیة

للمسرح  السنوي  مھرجانھا  اقامة  على  الحسینیة  المقدسة  للعتبة  العامة  الامانة  لذلك حرصت 
الدھور)   یتلوا فاجعة بحجم  الحسیني صوت  (المسرح  الثانیة تحت شعار  العالمي  قد الحسیني 

الھمّ   تفارق  الحسیني  الحدث  فسمةُ  (العالمیة)،  تلك  مقومات  (الحسیني)  المسرح  لھذه  توافرت 
الیومي، وتنأى عن العابر، وتغادر مساحة الھامشي.. لتضرب بجذورھا في متن الھم الوجودي  

 .العام وتغازلَ الجوھر الانساني
الى   -من ثم    -إذن ھل یمكن الاطمئنان الى مسرحةِ الواقعة الحسینیة؟ وھل یمكن الارتقاء بھا  

فما من تنظیرٍ مسرحي عالمي    تأمل.، الجواب سیكون نعم وبلا أدنى  لا شكمصاف(العالمیة)؟  
حدیثا، إلا وھو واجد في تلك الواقعة موردا، وسندا، ومادة، وموضوعا.. فعندما نقول    قدیماً أو

ان الواقعة الحسینیة ھي بالمنظور الانساني(استحالة) فھي كذلك لكنھا (استحالة محتملة) ولیست 
(احتمالاً جامحا غیر ممكن)، وعند ذاك نكون في صمیم (المحاكاة) حسب الاشتراط الارسطي  

 ان توصلَ الى (التطھیر) الذي   –بالمعنى الارسطي    –یم.. وعندما یراد لفعل المأساة  الذي القد 
معا   فأنھما  والتطھیر    –یعقب مشاھدتھا  المأساة  الحسینیة   -أي  الواقعة  في  یجدان خیر ممثل 

 .ومشاھدتھا
لھ أن یكون عالمیاً، لیس من  كاتبھ  د  انرید أن نؤكد مجدداً على ھویة المسرح الحسیني الذي أر

خلال العودة بھ الى كنف الدین الذي كان قدیما قد نشأ في طقوسھ إغریقیاً، ولكن إكسابھ ھویة  
رید أن یستنطق البنیة الثقافیة للواقعة، یانسانیة شاملة تفیدُ من الخطاب الجمالي والمعرفي العام..  

عید إرسال الواقعة الحسینیة بعد ترجمتھا جمالیاً  یرید أن  یلعري الانساق المضمرة التي تحكمھ..  
 . ومعرفیاً، وإعادة تقدیمھا أو إعادة إنتاجھا
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The intellectual content in the Al-Husseini theatrical text 

Between reality and embodiment . 
Abstract: 
Literary vision is one of the faculties that have distinguished the human mind 
throughout the ages. Because it derived its formative basis from its reality and 
took its structure from its pure symbols that man has always been keen to make 
a priority among the artistic components. And since theater is one of the 
important artistic elements, we find that the symbol in theatrical literature has 
become a basic pillar that cannot be overlooked, as the process The interaction 
taking place between the theatrical text and the recipient takes its overall 
dimensions through the symbol’s arousal of feelings and feelings in humans, 
creating a state of  The internal revolution that will soon create an external 
effect that will continue through the greatness of the symbol to be described. 
Large theatrical works cannot survive without the presence of influential and 
effective personalities who can cross cultural and civilizational borders. Since 
the Husseini renaissance formed a global language, it was able to translate all 
meanings of nobility and sublimity into various international languages. 
Therefore, the General Secretariat of the Holy Shrine of Husseini was keen to 
hold its second annual festival of the Husseini International Theater under the 
slogan (Husseini Theater is a voice reciting a tragedy the size of ages). This 
(Husseini) theater had the elements of that (university), as the character of the 
Husseini event departs from the daily concern and distances itself from the 
passerby. It leaves the space of the marginal... to plant its roots in the general 
existential concern and flirt with the human essence. 
So can we be confident about the dramatization of the Husseini incident? Is it 
possible to raise it - then - to the ranks of (international)? Undoubtedly, the 
answer will be yes, without the slightest thought. There is no global theatrical 
theory, ancient or modern, that does not find in that incident a resource, 
support, material, and subject. When we say that the Husseini incident is from 
a human perspective (an impossibility), it is so, but it is a (possible 
impossibility) and not (a wild, impossible possibility). Then we are at the heart 
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of (imitation) according to the ancient Aristotelian condition. And when the 
act of tragedy - in the Aristotelian sense - is intended to reach (purification) 
that follows its viewing, then both of them together - that is, tragedy and 
purification - find the best representative in the Husseini incident and its 
viewing. 
We want to reaffirm the identity of the Husseini theatre, which we wanted to 
be global, not by returning it to the confines of the religion that had originated 
in ancient Greek rituals, but by giving it a comprehensive human identity that 
would benefit from the general aesthetic and cognitive discourse. We want it 
to question the cultural structure. For the incident, for the nakedness of the 
implicit patterns that govern it... We want to retransmit the Husseini incident 
after translating it aesthetically and cognitively, and re-presenting or 
reproducing it. 
 

 المقدمة. 
 

المعاصر عبارة عن رسالة مرئیة تؤدي معاني  إن الفنون المسرحیة المتمثلة بالمسرح العربي  

متعددة بواسطة تقنیات مختلفة وفق نظام من الصور تخاطب حواسنا المختلفة، وینبغي أن یتكون  

العمل المسرحي من وحدات متجانسة بین عناصره التكوینیة سواء أكانت ھذه العناصر بشریة  

 .أم غیر بشریة على خشبة المسرح

زمن الإغریق متأثراً   وتؤكد غالبیة المصادر التي تبحث في تأریخ المسرح العالمي، بأنھ نشأ منذُ 

المجتمعات القدیمة... كما أكدت دراسات أخرى  بالطقوس الدینیة التي كانت مســیطرة على كیان

في العراق القدیم، قبل الإغریق بزمن بعید، ولیس    –كلكامـش   – بأنَّ المسرح نشأ منذُ ملحمة

 خطأ بأنَّ الیونان ھم أول من مارسوا الفن المسرحي. كما أشیع

  – المیتافیزیقیة   وفي جمیع الأحوال والطروحات، فأنَّ المسرح نشأ مستنداً على الدین والقوى

 حیث أرتبط بالخوارق بشكل عام.  –الغیبیة 

تكتب  وبرغم وجود الكثیر من النصوص التي حاولت أن  –موضوع البحث    –أما في المسرح  

الشخصیة المقدسّة، إلاّ إننا لم نجد فیھا ما یؤكد   ثورة الإمام الحسین (ع)، حیث تناولت تلكعن  
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 متمیزة للمسرح الحسیني الذي ندعو ألیھ من خلال سمات التفرد التي نحاول على خصوصیة

یعتقدون بأنَّ ھذا  مخلصین البحث فیھا والغوص في أعماقھا جھد المستطاع، فالكثیر من الكتاب 

أو الدیني  المسرح  أسم  تحت  یندرج  إلیھ  ندعو  الذي  المسرح   المسرح  أو  الإسلامي  المسرح 

  .الحسیني المسرح –الملحمي ولیس ھناك ضرورة أن نقول 

أوجھ شبھ بین بعض   لكننا نقول إنَّ ھناك بعض المشتركات في عموم الفن المسرحي وإنَّ ھناك

فإنَّ الأمر یختلف كثیراً ویصل إلى  ،لكننا طالما ننطلق من منطلق عقائدي ورسالي   ،التسمیات 

    حد القطیعة والتضاد في مفاصل كثیرة.

  .الخلاقّة لھ خصوصیتھ وسماتھ المنطلقة من منظومتھ الفكریة ،لأنَّ ما ندعو ألیھ

  اللاحقة من البحث. وھذا ما سنحاول بحثھ وتسلیط الضوء علیھ في الاجزاء

حزمة من الأفكار والرؤى التي تؤلف مع بعضھا بنیة شكلیة  ویعد أي عمل مسرحي عبارة عن 

فیھا شيء من التناغم إذ تتبادل العناصر التكوینیة فیھا وظائف التعبیر والتأویل بتبادلیة تحمل  

 .بین طیاتھا مضامینھا الفكریة والوجدانیة

  ،ھما مضمون العمل الفني المتمثل بالمسرح العربي المعاصر ،فالبعد الفكري والتعبیري

 .تتجسد في شكل معین ینساب في وسط یختلف من فن إلى أخر ومن زمان إلى أخر

 : مباحث ثلاث من خلال موضوع البحث الباحثة  وسوف تتناول

 المبحث الأول: ویضم الإطار المنھجي للبحث.

 المبحث الثاني: ویضم الإطار النظري للبحث.

 التطبیقي للبحث.  الإطارالمبحث الثالث: ویضم 
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 المبحث الأول: الإطار المنھجي للبحث.

 أولاً: مشكلة البحث 

لا شك أن واقعة الطف لا بد وان یكون شأنھا مثیر للانتباه كونھا تحمل بین طیاتھا العدید من 

المضامین الفكریة والتي تعزز الاتصال من خلال تأسیسھا للناتج الجمالي والفني على حد سواء، 

 :وإزاء ما تقدم حددت الباحثة مشكلة دراستھا بالتساؤل الاتي

 ما ھي المضامین الفكریة في المسرحیات التي تناولت الحسین (ع)؟ 

 ثانیاً: أھمیة البحث

 تكمن أھمیة البحث بالآتي:  

العربي  -1 المسرح  في  الحسیني  للمسرح  الفكریة  المضامین  تنمیة  في  إسھامھ واضحة  یحقق 

 .المعاصر

العربي   -2 المسرح  في  الحسیني  المسرح  عن  فاعلة  بمصدریة  العلاقة  ذات  المكتبات  یرفد 

 .المعاصر

یشكل البحث فائدة معرفیة لدارسي الفنون المسرحیة بوجھ عام والنصوص المسرحیة بوجھ   -3

 .خاص 

 ثالثاً: ھدف البحث:

 .(ع)الحسین التي تناولت  ات مسرحیالیھدف البحث الحالي إلى كشف المضامین الفكریة في 

 رابعاً: حدود البحث:

 الحدود الموضوعیة:  

 مسرحیة الحسین ثائرا.  -

 مسرحیة الحسین شھیدا.  -
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 مسرحیة ھكذا تكلم الحسین. -

 مسرحیة صوت الحر الریاحي.  -

 مسرحیة سفیر النور.   -

 مســرحیة صــوت الحسین. -

  الحدود المكانیة:

 العراق -مصر

 الحدود الزمانیة: 

 1969-1999 

 خامساً: تحدید المصطلحات:
تحتاجھا  التي  بدراستھا  العلاقة  ذات  للمصطلحات  إجرائیة  تعریفات  بصیاغة  الباحثة   قامت 

 .الدراسة

(المحتوى): - ۱ (الموضوعي   المضمون  البعدین  من  یتكون  مفھوم  ھو  نیروبي:  ج.    عرفھ 

 )1والمعنى) الذي یعكس الحدث والزمان والمكان لأجل إیصال فكرتھ إلى المتلقي. ( 

عرفھ ج. نیروبي: ھو المجموع المتصل والمتواصل في الزمن المحدد  المضامین الفكریة:   - ۲

 )2للتكوین الحاصل فعلاً والمرتبط استحالا بالقائم بھ. (

التعریف الإجرائي للمضامین الفكریة للباحثة بانھ: ھو المحتوى المجسد لھیئة التنظیمات  - ۳

 .الشكلیة لواقعة الطف على خشبة المسرح ویتعلق بالخطاب الم ا رد توصیلھ إلى المتلقي

 

 

 

 
 2ص ۱۹۸۰ج، نبروبي: مصادر وتیارات الفلسفة المعاصرة، ترجمة: عبد الرحمن بدوي، المؤسسة العربیة للدراسات العربیة، بیروت،  -1
 169ص ۱۹۸۰ج، نبروبي: مصادر وتیارات الفلسفة المعاصرة، ترجمة: عبد الرحمن بدوي، المؤسسة العربیة للدراسات العربیة، بیروت،  - 2
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 سادسا: منھجیة البحث: 

المنھج الوصفي   الباحثة في دراستھا الحالیة  وطریقة تحلیل المحتوى الذي یسھم في اعتمدت 

وأھداف  تتلاءم  ومنھجیة  موضوعیة  بطریقة  المحتوى  ضمن  المعینة  الخصائص  تشخیص 

 .دراستھا

 : سابعا: مجتمع البحث وعینتھ

الباحثة مسرحی ثائراً   ات:حددت  الحسینالحسین شھیدا،    ،الحسین  تكلم  أساس    .ھكذا  كمجتمع 

من أھم النصوص المسرحیة الحسینیة المھمة   مدراستھا، كونھ لدراستھا وفي ذات الوقت عینة  

 .للوصول إلى تحقیق ھدف دراستھا المتضمنة بالمضامین الفكریة لواقعة الطف

الریاحي  إضافة الى مسرحیات: النور،  صوت الحر  التي    مســرحیة صــوت الحسین.،  سفیر 

 تطرح ضمن السرد النظري.

 النظري للبحث. المبحث الثاني: الإطار 

 المرجعیات الفكریة.أولا: 

الطبیعة مستعیناً   قوى  ودائم مع  البدائي في صراع أزلي  والإنسان  البشري  التاریخ  بدایة  منذ 

بعملیات التفكیر والتأمل من اجل إخضاع الطبیعة لإرادتھ والتكیف مع حیثیاتھا، وذلك بسبب 

عدم اقتصار رؤیة الإنسان الفكریة على ما ھو مرئي ولم تعد وسائل التعبیر لدیھ مقتصرة على 

طیات العالم الموضوعي، بل لاحتواء موضوعات الفكر بكل شمولیتھ معتمداً في ذلك على مع

 .قدراتھ وطاقاتھ المتمثلة بالخیال والإلھام والعقلیة الراجحة 

تبدأ الطروحات الفكریة للمنجزات الفنیة سواء أكانت سمعیة أو مرئیة من خلال المنظر الذي 

یحكم العلاقات المتبادلة في مكوناتھا التي ینبغي أن تحقق الترابط بین أجزاءه ولعل فكرة تجسید  

 واقعة الطف في النصوص المسرحیة العربیة المعاصرة، حملت بین طیاتھا العدید من المضامین 
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الفكریة التي عززت الاتصال مع المتلقي بسبب تلك المضامین التي كان لھا الأثر الفاعل في  

 .توجھاتھا ونتائجھا على مر السنین

وحین نكون بصدد المضامین الفكریة التي تقف وراء المسرح الحسیني إنما نكون بصدد منظومة  

التي تعد خبرة عقلیة من عمل الذھن ولیست مجرد  الفكر  جیدة معقدة وشاملة تشكل مكونات 

 )3انطباع أو إدراك حسي. (

الاتصال   ومازالت وسیلة  كانت  الخصوص  بوجھ  المسرح  وفنون  بأنواعھا  الفنیة  والمنجزات 

الأولى ما بین الفنان والمتلقي فضلاً عن كونھا نشاطاً إنسانیاً یستطیع من خلال تقنیاتھا المعتمدة 

 .والتي ینبغي أن تكون منسجمة ما بین الفكرة وبین مضمونھا تبعاً للھدف الموجھ إلیھا

لقد تأثر فنان العالم القدیم بالعدید من العوامل التي جعلت من فنونھ تسیر وفق نظام معین ومن 

ھذه العوامل العقیدة الدینیة التي جعلت الإنسان یلتزم باتخاذ موقف إزاء عاطفتھ الدینیة التي لا 

 )4یمكن استئصالھا. (

المتضمنة  وھذا ما ینطبق على الفنون المسرحیة والتي من ضمنھا المسرحیة الحسینیة المعاصرة  

الحسین ثائراً التي شكلت محطة انطلاق منذ بدایاتھا ولازالت حاملھ معھا أفكاراً اقترنت بالعاطفة  

 .والخیال وكل ما یحقق الإثارة البصریة

وفي الفكر الإسلامي الذي لھ أھمیة كبیرة بسبب أن الشریعة الإسلامیة میزت بین الفكر والتفكیر 

العقیدة   على ضوء  المعارف  تفسیر  في  الإنساني  العقل  اجتھادات  یعبر عن  الإسلامي  فالفكر 

 )5الإسلامیة التي یتغیر فیھا الفكر حسب الزمان والمكان. ( 

ولھذا فالفنان المسلم یستوحي صور عمیقة الأثر في قیمة عناصر منجزاتھ الفنیة التي یأتي في  

مقدمتھا الفنون المسرحیة ودلالاتھا الفكریة وصلتھا بالنفس البشریة المحققة للناتج الجمالي الذي  

عن   فضلاً  أخرى  تارة  إیماني  وبنفس  تارة  سجیتھ  مع  والمتماشي  الأساس  الفنان  ھدف  یعد 

 .الروحانیات والاعتقادات التي یتداخل في كنفھا الدین والأعراف والأسطورة للمجتمعات 

 
 245ص۱۹۸۰ج، نبروبي: مصادر وتیارات الفلسفة المعاصرة، ترجمة: عبد الرحمن بدوي، المؤسسة العربیة للدراسات العربیة، بیروت،  - 3
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وأبعاده في عالم الفنون  وھذا یعني أن التجذر في محتوى الفكر الإسلامي على وجھ الخصوص 

المسرحیة المتمثلة بواقعة الطف الحاملة للمضامین الفكریة على حد سواء.. ولتشكیل الأولویة 

 .في اھتمامات المجتمع العربي الإسلامي سواء أكان دینیاً أم سیاسیاً أم اجتماعیاً أم غیر ذلك

وبھذا الخصوص یمكن أن تضیف الباحثة أ ریاً مفاده أن كل عمل فني سواء أكان مرئیاً أم سمعیاً  

وراءه فكر یحركھ لتحقیق غایة محدودة وغالباً ما تكون غایات الإنسان معروفة ومتشابھة في  

المتطلبات والحاجات وھذا ما ینطبق على المسرح الحسیني المعاصر والتي أخذت على عاتقھا  

مزاوجة ما بین الفكر والتعبیر من جھة وبینھا وبین الجمال من جھة أخرى وقد یكون السبب  ال

المستخدمة في حیاتھ  والعناصر  تجمیل الأشیاء  تكون الإنسان ونشأتھ كمن یحاول  ذلك  وراء 

الیومیة فضلاً عن كونھا محاكاة ناتجة موضوعیة بین الفنون ذات المضامین الفكریة المرتبطة  

 )6المتنوع ارتباطاً وثیقاً. (بالمحیط 

الفكري   للخزین  الحاملة  الطف  بواقعة  المتمثلة  المسرحیة  الفنون  في  المتلقي  یجده  ما  وھذا 

المتضمن الجوانب التعبیریة التي یتوافر علیھا الفنان المسرحي الذي یتمحور ضمن معطیات 

 الخیال والواقع المتماھیة مع موجات الفن التي تتعاضد جدلیاً في تشكیل رؤیة فنیة مبدعة خلاقة 

 .تتم عن طریق المفاھیم أو التصورات الفكریة على حد سواء

تعددت   والتعبیر  الفكر  في  قیلت  التي  والتوجھات  الطروحات  إن  القول  یمكن  تقدم  ما  وازاء 

الخلاقة  الفنان  إمكانیات  من  النابعة  الأدائیة  الكفاءة  فأن  وبذلك  التاریخ  وتنوعت خلال حركة 

 والذي یحاول أن یعید تكوین عالمھ الفني (المسرحي) جمالیاً وروحیاً.. وھذا ما یمكن تحقیقھ في 

 .النصوص المسرحیة الحسینیة المعاصر

وھذا ما یدفع بالاعتقاد بأن المضامین الفكریة المصاحبة للجمال في شتى أنواع الفنون التي من 

ضمنھا فنون المسرح یمثل ظاھرة فنیة توجد في شتى مناحي الحیاة بصورة واسعة. وھذا ما 

 تحقق في واقعة الطف مسرحیاً والذي ارتبط وجودھا بمعاییر القیم الجمالیة التي أثارت اھتمام 

 .الفنان والمتلقي على حد سواء
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فالعالم لیس سوى صورة من إد ا ركنا ولیس روعة ذلك الانسجام الكوني سوى انعكاس الانسجام  

الداخلي فینا الذي تتجلى في واقعة الطف بھذه الأذواق وھذه الصور وھذه الأحاسیس والمشاعر 

 )7(  .الوجدانیة ذات المضامین التعبیریة الحاملة للفكر الإسلامي الحنیف

 . المرجعیات التعبیریةثانیا: 

عندما وعى الإنسان القدیم وجوده وحیاتھ أراد أن یعبر عن دوافعھ ورغباتھ الفطریة المتعددة  

والحركات التي رافقت الإنسان  لاسیما غریزة البقاء معتمداً في ذلك بدایة الأمر على الإشارات 

البدائي حتى الوصول إلى اللغة التي كانت مكتوبة تارة ومقروءة تارة ثانیة أو عن طریق الإشارة 

انفعالاتھ   عن  للتعبیر  الإنسان  أمام  الأبواب  فتحت  خلالھا  من  والتي  أخرى  تارة  الأیقونة  أو 

الآخرین وبیئتھ ذات الغایات ومشاعره وكل ما یجول في خاطره ویحدد علاقاتھ ومواقفھ مع  

 .الدینیة الاجتماعیة

الفنون  " من ضمنھا  التي  الفنیة  المجالات  في  انھ  إلا  تداولاً  الألفاظ  أكثر  من  التعبیر  لفظ  إن 

المسرحیة یكتنفھ بعض الغموض كونھا تشیر إلى عملیة الخلق في العمل الفني التي تؤدي إلى  

 )8ظھور السمة الكامنة في العمل ذاتھ". (

الفنان   بین  التي تفضح عن العلاقة  النفسیة  الدلالة  الفن  التعبیري في  وھذا یعني أن المضمون 

والموضوع الذي ھو مظھر من مظاھر تحكم الفنان في منجزه الفني الذي یتعامل وجدانیاً معھ، 

بالأفكار  بل أن التعبیر في الفن ھو بمثابة عملیة الخلق الفني الذي یمنح القدرة التعبیریة المتمثلة  

 .والانفعالات التي توحد التعبیر عن فكرة ما

الفنیة عن طریق الانفعالات " ذاتھ وكیفیة إبراز طاقاتھ  بالفنان (الممثل)  التي  والتعبیر یرتبط 

 )9یقوم بھا في منجزه الفني من خلال صیاغة الأفكار والتعبیر عنھا". ( 
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والتعبیر ھو فن الاتصال سواء أكان ھذا الاتصال عن طریق اللغة، أو الإیماءة، أو الإشارة، أو  

 .الحركة، أو اللون، أو الشكل وكلھا تتبع كیفیة إیصالھا إلى المتلقي

 )10وھناك مبدأین أساسین في التعبیر. ( 

 : وھو جوھر العملیة الذاتیة التي یقوم بھا الفنان في منجزه الفني بعد تأثره أولاً: التعبیر الذاتي

ثم   ومن  إلى بالمحیط  الفنان  جوھر  في  تخرج  جدیدة  ابتكاریھ  معادلات  وفق  معطیاتھا  إعادة 

 .الظاھر المحسوس

الموضوعي  التعبیر  الاستجابات ثانیاً:  توفر  مدى  إلى  بناء شروطھ  على  أساساً  یستند  الذي   : 

الإنسان  بین  المستمر  والاتصال  دیمومتھ  توفر  اجل  والزمان من  والمحیط  البیئة  في    الحقیقیة 

 .ومجتمعاتھ

وعملیة التعبیر في كل المبدأین تتصل مباشرة بنتائجھا وما یتمخض عن فعلھما المولدان تلقائیة  "

 ) 11جمالیة النزعة وموضوعیة الاتجاه". ( 

الإنسان   مشكلات  عن  للتعبیر  شتى  صوراً  القدیمة  الحضارات  في  الفن  نتاجات  أخذت  وقد 

  والمجتمع ومحاولة فك الارتباطات القائمة لتلك العلاقة وإعادة صیاغتھا من جدید بما یتلاءم مع 

 .المضمون الفكري للإنسان ومستوى وعیھ

وعلى وفق ذلك یمكن للباحثة أن تستنتج أن الرؤى والمفاھیم التي تشیر إلى البعد التعبیري في 

الفن وماھیتھ ودلالاتھ وعلاقاتھ متعددة ومتنوعة بما یتلاءم وطبیعة التعبیر، لان كل فعل أو أداء  

مسرح العربي لا بد وان یراد بھ التعبیر عن حدث ما، وھذا ما تجده الباحثة في واقعة الطف في ال

 .المعاصر، الحاملة للسمات الفكریة والتعبیریة إلى جانب تأثیراتھا الوجدانیة لدى المتلقي

یحمل بین طیاتھ خصوصیة   إن مفھوم التعبیر في الفنون المسرحیة بوجھ الخصوص مفھوماً 

التجلي في ضوء الأسالیب والتقنیات الأدائیة الجدیدة المبتكرة) لتجعل من واقعة الطف بحاجة  
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إلى عملیة الإحاطة بھا للوصول إلى مقتربات التعبیر والیة اشتغالاتھ بنائیاً ودلالیاً وجمالیاً وكلھا  

 .تعتمد أساساً على الفكرة التي یقررھا الإنسان (الفنان)

المتلقي " بعد  یراه  الذي  ھو  المباشر  فالتعبیر  مباشرة  وغیر  مباشرة  فعل  محتویات  وللتعبیر 

  ویدركھ في میدان التعبیر غیر المباشر ھو الإدراك العقلي الذي یعطي العمل الفني حالة معینة 

 )12ویوصلھ بحالة مختلفة". ( 

تعبیریة  في  (المتلقي)  الإنسان  أغرقت  والتي  الحسینیة.  المسرحیة  النصوص  یشمل  ما  وھذا 

روحیة تمركز الذات حول الوجدان عندما تكون عناصرھا البناءة تعتمد على المبادئ التنظیمیة  

على خشبة المسرح ومن ثم یعطي التعبیر في واقعة الطف فرصة أظھار بعض ردود الفعل  

وعة إلى درجة التباینات وفي كل حالاتھا تجيء معززة للاتصال ومثیرة للاھتمام  المتعددة والمتن

 .ساحبة بصر المتلقي لمتابعة خطواتھا المتلاحقة والمتسلسلة

وبھذا الصدد یمكن أن تؤكد الباحثة أن الرغبة في التعبیر الفني ھي رغبة فطریة لدى الإنسان  

مع   والتواصل  التبلیغ  ھي  غایتھ  فأن  واختلفت  التعبیر  تنوعت طرق  مھما  لدیھ  طبیعي  ومیل 

 .الآخرین في المجتمعات 

بناء مكوناتھا وتنوعاتھا   بدرجة كبیرة في  تعول  النصوص  الحسینیة بوجھ  المسرحیة  فالفنون 

الفكریة والتعبیریة والتي حملتھا واقعة الطف بكل تمثلاتھا وشمولیتھا محققة   على المضامین 

 .الجوانب الوظیفیة والأدائیة والجمالیة على حد سواء
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 المسرح العربي المعاصر.تجلیات الطرح الحسیني في ثالثا: 

والثقافیة  الفنیة  المظاھر  أھم  من  ظاھرة  المسرحیة  بالفنون  المتمثلة  الفنیة  العملیات  تشكل 

أھم  والإسلامیة حتى عدت  العربیة  المجتمعات  ثقافات  بعید  إلى حد  تعكس  التي  والاجتماعیة 

 .تعكس مضامینھا الفكریة والتعبیریة المختلفةالفنون المرئیة القائمة بذاتھا والتي 

وقد خضع فن التمثیل وتقنیاتھ في العصر الحدیث لانعطافات عدیدة جوھریة ومختلفة ومتعددة 

وحاجاتھ  العصر  ولغة  تنسجم  جدیدة  أدائیة  اجل خلق حساسیة  من  والعامة  الخاصة  بنیتھ  في 

وأشكال أنماطھ منطلقین من تنظیراتھم وتطبیقاتھم والاستفادة من میادین الفنون الأدائیة الأخرى 

تي یأتي في مقدمتھا فن المسرح الذي یعتمد على الإیقاعین السمعي والبصري مع الارتباط وال

 )13(  .بوسائل التقنیة والحرفیات التي یدیرھا المصممون للإضاءة والدیكور والأزیاء...الخ

ترابط  تؤلف  التي  الجمالیة  وان أي عمل مسرحي ھو عبارة عن حزمة من الأفكار والرؤى 

أجزائھ بنیة شكلیة تتضمن شیئاً من التناغم المعبر من خلال التأمل والتأویل المتمثل بالنصوص  

المسرحیة الحسینیة التي تجلت بأروع المعاني الإنسانیة وانبعاث الروح النضالیة وابقاء النبض  

 .ائر في الأمة حیاً حتى وقتنا الحاضرالث

شھرتھا  أخذت  التي  الطف  واقعة  عن  عربیة  مسرحیة  نصوص  ظھور  في  طموحنا  وتحقق 

الدرامیة ومكانتھا المسرحیة التي استثمرت أحداث الواقعة بأسلوب تلقائي یسھل استلامھ من  

المتلقي، لما تحملھ ھذه الملحمة من مضامین فك ریة وجمالیة التي حددت مساراتھا وكینونة  

یتمحو التي  التلقائي الذي یمتلك مقومات من طبیعة شخصیاتھا  التعبیري    ر علیھا نسیج النص 

  توجھات الفكر الإسلامي من حیث المعالجات والرؤى التي یحملھا المخرج والفنان الممثل والتي 

  تعبیراتھ  وإظھارتتمثل بالانطباعات الفكریة والتعبیریة والتي ینبغي أن تندرج في نسق إیقاعي 

من خلالھا یلجأ كل منھا للتعبیر عن دواخلھا النفسیة المتولدة داخل  حیة التي  بعناصر البناء المسر

 .فضاءات خشبات المسرح
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لقد تعددت المضامین والفكریة في الفنون المسرحیة الذي یعد المسرح الحسیني المعاصر في 

یفضح عن طریقھا   التي  والجمالیة  الدلالیة  المعاني  تعد  بلا شك  المضامین ھي  فھذه  مقدمتھا 

 العلاقة بین المتلقي والمنجز الفني المسرحي المتمثل بواقعة الطف "وھما مظھران من المظاھر 

التي تحكمھ فیھا، بل ھما السمة الإنسانیة التي یستطیع بواسطتھا أن یتعامل وجدانیاً مع مضامینھا  

 )14الفكریة والتعبیریة. ( 

وھذا بالتأكید یتطلب وحدات متجانسة بین عناصره البنائیة سواء أكانت بشریة أم غیر بشریة 

للتعزیز  المحققة  الجمالیة  الجاذبیة  وإضفاء  نحوھا  المتلقي  ذھن  لتشد  المسرح  خشبة  على 

الاتصالي، فكلما ازدادت قوة ھذه عناصر العرض المسرحي بعضھا مع البعض الأخر حكماً 

 )15ھتمام أكثر فاعلیة وأكثر قوة وتأثیر على المتلقي". ( جاءت إثارة الا

شھدت النصوص المسرحیة المعاصرة في العقود الأخیرة تطو ا رً ملحوظاً في مجال التكنولوجیا  

الحدیثة وقد شمل ھذا التطور میادین النصوص المسرحیة مما أدى ذلك إلى فتح أفاق جدیدة أمام 

المخرجین المسرحیین والمؤلفین والممثلین باكتشاف سبل وأدوات وإمكانیات جدیدة في التجسید  

الإبداعي والخلق الفني المسرحي لدرجة أصبح بإمكان المتلقي أن یشاھد العرض المسرحي في  

والصوت   الأصعدة  كل  وعلى  حدیثة  وتجھیزات  إمكانیات  ظل  في  أفضل  إنسانیة  ظروف 

 .والصورة والارتیاح بما یتناسب وروح العصر

وان ھذا التطور الھائل الذي بلغ أوجھ في المسرح خلق لغة مسرحیة جدیدة تمثلت بالمعاصرة 

كما ھي تتجلى واضحة في النصوص الدینیة والمتمثلة بواقعة الطف التي حققت الكثیر من أحلام  

 .رواد المسرح العربي المعاصر

والتي لا یختلف اثنان حول أصالتھا العربیة منذ بدایاتھ الأولى التي تعتبر جذوره الحقیقیة للنھضة  

 )16الفنیة في الع ا رق من أواخر القرن التاسع عشر. ( 
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 5ص۱۹٦۰العربیة للدراسات والنشر، بیروت،  ستولتینیز، جیروم: النقد الفني (دراسة جمالیة وفلسفیة)، ترجمة: فؤاد زكریا، المؤسسة - 15
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الھامة والتي ترقى بالإنسان   الفنون الاتصالیة  والنصوص المسرحیة الحسینیة تعد واحدة من 

وفكره نحو الأسمى دوماً وھو فن یعود في عروضھ وفلسفتھ من الع ا رق القدیم المتمثل بحضارة  

بابل وان ھذا الفن الراقي یعبر عن وجدان الناس وآمالھم وطموحاتھم وتكاد تكون خشبة المسرح 

المعاصرة م توظیفاتھ  خلال  من  ثقافي  أو  اجتماعي  أو  سیاسي  واقع  أي  لترجمة  حقیقیاً  یداناً 

 .واستخدام التراث العربي الزاخر بالتأثیر والفاعلیة

 المسرح الحسیني بین الواقعة والتجسید. 

وذائقة الأجیال القادمة برز دور المسرح في تجسید واقعة الطف تجسیداً یواكب تطورات العصر  

من أجل أن تبقى أحداث ھذه الملحمة متلاصقة مع ذھنیة المتلقِّي أو المشاھد. وكما ھو معروف  

أنَّ مھمة المسرح تحویل النص المكتوب إلى صور ومشاھد یتصاعد فیھا الفعل الدرامي لتؤشر  

وما   المسرحي،  النص  في  المستخدمة  اللغة  عبر  الإنسانیة  المعاناة  مؤثرات على  من  یرافقھا 

 وأجواء تسھم في التأثیر على ذھنیة المتلقِّي. 

الخطاب   في طرح  واسعا  وعیاً  یمتلكون  ومخرجون  وكتاب مسرح  ممثلون  لدینا  أصبح  وقد 

المسرحي الإصلاحي وفتح منافذ الضوء على كلِّ ما یتوافق مع البناء المسرحي وإبراز الصور 

 الجمالیة الإرشادیة والإصلاحیة الدلالیة المتناغمة مع ثقافتنا، وبأدواتٍ تقترب كثیراً من الواقع. 

ویعُد المسرح الحسیني أحد (العنوانات) التي استندت إلى النھضة الحسینیة وبالذات واقعة الطف، 

فأصبح ھذا المسرح منھجاً لنشر تداعیات وتأثیرات ھذه النھضة العظیمة على الإنسانیة جمعاء 

سید من خلال تقدیم عروض مسرحیة ملتزمة بالسرد التاریخي غیر البعید عن الحقیقة كما یراه ال

 فضل الله إذ یقول:  

إنَّ المسرح الحسیني ھو أحد تجلیات الرسالة، ویشترط فیھ ضمان العناصر التي تحقق للحدث  

التاریخي الصدق والحیویة، فیدعو إلى توظیف القدرات الفنیة الإبداعیة في المسرح من حیث  

 الكتابة والإخراج وإلى اختیار الممثل بعنایة وإلى الرقابة على طبیعة الأداء.

 ویقول الشاعر والكاتب المسرحي رضا الخفاجي:  
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م إلى جانب الملحمة    –تحدیداً    –في المسرح الحسیني   نستطیع أنْ نجدَ ضالَّتنا، ونستطیع أنْ نقدِّ

الحسینیة الخالدة ومعانیھا ودلالاتھا الإنسانیة والفكریة بعیداً عن العواطف الساذجة والانفعالات  

ة بالرسالة الحسینیة.   والممارسات المتخلفة، المضرَّ

ولقد كان لكربلاء ومازال دورٌ كبیرٌ في إغناء تاریخ المسرح منذ أن كانت العروض المسرحیة  

للفن  دراستھم  لعدم  الفطري  بالأداء  تمیزوا  ممثلین  بمشاركة  الطَّلق  الھواء  في  بعفویة  تقُدَّم 

العاطفة  وشدة  العمل  حبّ  لكون  مضامینھا  تجسید  أجادوا  لكنھم  أكادیمیة،  دراسة  المسرحي 

جعلھم أكثر صدقاً في    -علیھ السلام-لإیمان العالي بالنھضة الحسینیة وقائدھا الإمام الحسین  وا

 تأدیة العروض التي كان لبنائھا الدرامي تأثیر كبیر على المتلقِّي. 

م  1917ولو عدنا إلى بدایات ظھور المسرح الحسیني في كربلاء نجد أنھ كان موجوداً منذ عام 

إلى وجود قاعة عرض ومسرح   یشیر  إذ  الكریم،  الرزاق عبد  المسرحي عبد  الباحث  بحسب 

متكامل كان یقع خلف المخیمّ الحسیني. وفي ثلاثینیات القرن الماضي كانت ھناك قاعة مسرح 

  ھو الآن مقھى الزوراء المعروف في شارع العباس. متكاملة في خانٍ 

  لماذا المسرح الحسیني؟

یتوفر على مستلزماتھ الفكریة    – مسرح حسیني   –سعى العدید من المفكرین والكتاب الى إقامة  

تضرُّ  یقَُدم بأسلوب حضاري راقٍ، یبتعد عن العفویة والعاطفیة الساذجة التي قد  والفنیة كافة وأن

 وعیھ.  في أحیان كثیرة من أجل الارتقاء بالواقع الثقافي للمجتمع ورفع درجة

أبطالھا الرئیسیین، یمكن أن   ومن الناحیة الفنیة یرى البعض أنَّ الملحمة الحسینیة، ومن خلال

لطرح القضیة الحسینیة عالمیاً لما لھذا    –تحدیداً   تكون نموذجاً متكاملاً، في المسرح الشعري

 من تأثیرٍ على الجماھیر خاصة إذا قدمّ بأسلوب خلاقّ، راقٍ یبتعد عن الأسلوب في الأدب والفن

 النظرة الطائفیة الضـیقة.

ومن خلال نافذة المسرح الحضاریة والمؤھلة لنشر مبادئ الإمام الحسین (ع) وكمساھمة رائدة 

في رفد المسرح الحسیني فكریاً وفنیاً. لقد توافرت لھذه المسرح (الحسیني) مقومات (العالمیة)، 
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فسمةُ الحدث الحسیني تفارق الھمّ الیومي، وتنأى عن العابر، وتغادر مساحة الھامشي.. لتضرب 

بجذورھا في متن الھم الوجودي العام وتغازلَ الجوھر الانساني.. وإذا كان وجود الصراع في 

أھم   من  جل   اشتراطات الحدث  اختزلت  قد  الحسینیة  الواقعة  فأن  الناجح،  المسرحي  الحدثِ 

الصراعات سواء التي بین الفرد وذاتھ او بین الفرد والاخر، أو بین الفرد والسلطةِ الحاكمة.. 

 فكل تلك الصراعات، تجد لھا في (الحدث الحسیني) خیر تجسید. 

لكنھا (استحالة   بالمنظور الانساني(استحالة) فھي كذلك  الحسینیة ھي  الواقعة  ان  نقول  فعندما 

(المحاكاة) حسب  في صمیم  نكون  ذاك  وعند  ممكن)،  غیر  جامحا  (احتمالاً  ولیست  محتملة) 

ان توصلَ    –بالمعنى الارسطي    –الاشتراط الارسطي الذي القدیم.. وعندما یراد لفعل المأساة  

یجدان خیر ممثل في    -أي المأساة والتطھیر    –تطھیر) الذي یعقب مشاھدتھا فأنھما معا  الى (ال

الواقعة الحسینیة ومشاھدتھا.. وعندما تشترط المأساة سمو الشخصیة الرئیسة ورفعتھا، ونبل 

الخاتمة في نھایتھا، فأن شخصیة الإمام الحسین(ع) قد ضربت في ذلك أرفع مثلٍ في الاشتراطین  

ین فضلاً عن جلل الحدث.. بل اننا نطمح ان یجد ثراء ذلك الحدث وسمو شخصھ ورفعتھ  المذكور

 ونبل خاتمتھ ما یوازیھ على مستوى النص والأداء. 

 الحسیني.  الشعریة في النص المسرحي

نسُلط الضوء على شخصیات عقائدیة، إذن لابدَّ لنا أن نتوفر    –في المسرح الحسیني    -لمّا كنّا  

المستوى من البشر، في التخاطب، سواءٍ أكان ذلك في النص الأدبي أم  على لغةٍ تلیق بمثل ھذا

إلاّ بلغة   خشبة المسرح، حتى ترتقي اللغة إلى مستوى أفكارھم ورؤاھم.. وھذا لا یتحقق على

 الشـعر، كونھا الأبلغ والأرفع مسـتوى من اللغة العادیة. 

إلى عوالمھ الرحبة  وبمقدور الشعر أن یبلغ ذروة الحیویة والفاعلیة والتأثیر في المتلقي وسحبھ

وخاصة إذا كان النص الشعري مُجسداً  في أسرع زمن، لأن تأثیر الشعر یكون آنیاً ومباشراً 

حقیقیاً من المسرح تجسیداً  القادر على إیصال   على خشبة  الممثل  توفر  الشعر  خلال  شحنات 

المتلقي، حیث  التفاعل الإیجابي مباشرة، خاصة إذا كان النص الشعري،  وحیویتھ إلى  یظھر 
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ومؤثر..  عناصره الفنیة القریبة من ذھنیة المتلقي، الذي یحُبّذ أن یسمع ما ھو واضح  یتوفر على

  لأننا ھنا نقدم أفكاراً متصارعة وبأسلوب فني درامي.

الحسـیني،  إذن.. الوضوح الشعري، صفة أساسیة على الكاتب المسرحي المبدع، في المسرح

 أن یستخدمھ. 

 جوھر الشعر یبغي الوضوح حتى یحُدث التأثیر المطلوب. لكن ھناك فرقاً بین ونؤكد ھنا أنَّ 

بدلالاتھ   الوضوح الفني والوضوح التقریري، ونحن ھنا نتحدث عن الوضوح الفني، الموحى

مباشرة وبدون استئذان، فالمعنى   ورؤاه وتأویلاتھ الشفافة التي باستطاعتھا أن تدخل إلى القلوب 

ھنا مھم جداً، بل ھو الأساس، لأن القضایا في المسرح الحسیني، ھي قضایا رسالیة، وصراع 

ً  أفكار، یجسد الملحمة   إنَّ المشاھد، عندما یدخل إلى صالة العرض المسرحي، أو عندما یقرأ نصا

ارئ الق الحسینیة، یكون مھیأً ومعبأً عاطفیاً وفكریاً، أما في المجتمعات الأخرى، فأنَّ المشاھد أو

 ومواقف ودلالات حضاریة.  ینظر إلى الموضوع من زاویتھ الإنسانیة وما یحملھ من قیم وأفكار

إنَّ الشحنات العاطفیة التي یتوفر علیھا الشعر یستطیع أن یصل بالعمل الدرامي إلى ذروتھ في  

 زمن قیاسي مذھل. 

فعالیة وتأثیراً في كتابة  في الشعر، ھو الأسلوب الأمثل والأكثر –السھل الممتنع  –أنَّ لأسلوب 

 ھذه مسرحیات. 

المترجمة    –شكسبیر    – إلى لغات أخرى.. ولنا في مسرحیات   حتى وإن ترجمت مثل ھذه الأعمال

 إلى العربیة خیر مثال على ذلك، إذا توفر المترجم القادر على إیصال الصور الشعریة المفعمة

نحن إذن  الخالص.  الإنساني  والإیثار  والصفاء  بجمیع  بالنبل  إنسانیة راقیة  ملحمة  كتابة  أزاء 

 أن یجسدھا إلاّ الأسلوب الشعري الخلاقّ..   أبعادھا ومستویاتھا.. ولا یستطیع

 العلاقة بین الجمالي والخُلقي في النص الإبدَّاعي الحسیني: 

مختلفین ومازالوا في رؤاھم وأفكارھم، فكل   الخلیقة وإلى الوقت الحاضر كان البشـرمنذُ بدء  
الفكریة والثقافیة الناھضة من مرجـعیاتھ الاجتماعیة والدینیة ومن   مجتمع یتوفر على منظومتھ

 .وتقالیده وطقوسھ عاداتھ
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جمالیات آداب وابداعات المسرح ھو الفكر الإسلامي فأنَّ    –المسرح الحسیني   –فلما كان رافد  

العظیم. الذي أستطاع الحفاظ على أصالتھ ونقائھ، في حین تعرضت   الحسیني تنھل من الإسلام 

  السماویة الأخرى كالتوراة والإنجیل إلى التحریف والتشویھ. الكتب 

الإسلام، مع توفر ھامش  لذلك أرتبط الإبدَّاع الأدبي لدى الكاتب أو المفكر الإسلامي، بجوھر

لیواكب  الجوھر.  مع  المنسجم  والتجدید  للإضافة  المجتمع   كبیر  یشھدھا  الذي  التطور  حركة 

 باستمرار. 

الإسلامیة، إذن علینا الالتزام   وطالما نحن نبحث في الأدب والإبدَّاع المنطلق من العقیدة والرؤیة 

الا وعلینا  العقیدة  ھذه  أو   بحدود وشروط  المتجاوز..  الإبدَّاع  أو  التجدید  بدعوى  ذلك  نتجاوز 

الدھشة أو الصدمة، أو تھشیم اللغة.. إلى آخره، فالإیمان ھو جوھر العملیة  ضرورة توفر عامل

 الرؤى مشوھة.. والمعاني عقیمة، والصور باھتة لحظة ولادتھا.  وبدونھ ستكون

 إذن ھناك شروط وقیود وخطوط حمر، فالكتابة للمسرح الحسیني لیس ككتابة الأخرى.

 الذین كتبوا عن الملحمة الحسینیة.  بعض الكتاب من وھنا تستعرض الباحثة

القضیة واحدة وتفاصیل  إنَّ  انطلق ھؤلاء من رؤیة واحدة؟ برغم  أن   ھل  الواقعة معروفة… 

 معرفة تفاصیل الواقعة شيء … والكتابة عنھا شيء آخر. 

 لھذا النوع من الكتابة.  ومن ھنا تبرز أھمیة اللغة من خلال أھمیة مفرداتھا المناسبة

وظفوا القضیة الحسینیة   ھناك أخطاءً كبیرة وخطیرة أوقعت الكتاّب في متاھات كثیرة، عندما

الصراع وأفرغتھ من مضمونھ الإنسـاني   لقضایا أقل أھمیة، فقد أبعدت جوھر القضیة وحقیقة

المعاصرة، أو الحداثة أو أشیاء ومزاعم أخرى دأب الكتاّب  وقادتھ إلى قضـایا ثانویة بدعوى

 غیر مسوغ شرعي وقانوني وأخلاقي یبیح لھم ذلك..  التصریح بھا من

إلى الاختلاف في   لقد قرأنا الكثیر من المسرحیات التي كتبت عن الإمام الحسین (ع) وانتبھنا

إلى أیضاً  الكتاب وانتبھنا  لدى بعضھم من  الشعریة   الرؤى والطرح..  كیفیة توظیف الصورة 

 :عندھم.. ولابدَّ لنا ھنا أن نعطي بعض الأمثلة 



 

 . 
 .م  2019  أبریل. الأول: العدد  - 21 - عشر   السابع: المجلد

. 

الدلالات الجنسیة،   في إحدى المسرحیات الشعریة لأحد الكتاب وردت ھذه الجملة ذات  أولاً: 

 الكوفة تفتحُ فخذیھا.  حین قال:

 على العكس من ذلك في مسرحیة سِفِر النور، مسلم أبن عقیل.. یقول:  

  الكوفة أحیت سوءَتھا وتمّلكھا وھمٌ أھوج

من  إنَّ   عادیة، خالیة  وھي صورة  التأویل  تقبل  لا  واضحة  مادیة  دلالة  ذات  الأولى  الصورة 

 الإیحاء، في حین تتوفر الصورة الثانیة على تأویل وإیحاء ورقي في التشبیھ. 

الماضي مسرحیتھ   عندما أصدر الشاعر عبد الرزاق عبد الواحد في الثمانینات من القرن  ثانیاً:

كتبھا الناقد المعروف الراحل، جبرا  جاء في مقدمة المسرحیة التي  –الحرّ الریاحي  –الشعریة 

الریاحي كان مسیحیاً ولم یكن یعرف الإمام الحسین (ع) وعلیھ   إبراھیم جبرا الذي قال: إنَّ الحر

  معنیاً بالصراع. فھو لم یكن

مَنْ ھو   ھذه الإشكالیة الكبیرة.. وھذا التشویھ للحقائق، فلو لم یكن الحر الریاحي یعرف تماماً 

نفسھ فداءً لھ ویضُحي من أجلھ، وكذلك لو كان الحر مسیحیاً، لما  الإمام الحسین، لم یكن یقدم

التأریخیة   المصادر  كلّ  ذلك  أكدت  كما  الظھر،  وقت صلاة  حان  عندما  الحسین  خلف  صلى 

  الموثوقة.

 إشكالیة الاختزال في النص الشعري، والإسھاب في النص النثري:

أكانت باللھجة الشعبیة  عادة ما یقوم كاتب النص المسرحي، في النصوص النثریة العادیة، سواءً  

الكتابة، بدعوى إشباع الشخصیة من جمیع   المحلیة أو باللغة العربیة الفصحى، بالإسھاب في

والإحاطة بالموضوع إحاطة شاملة.. خاصة الشخصیات الرئیسة  جوانبھا، النفسیة والاجتماعیة

 ھذا ما یریده جمیع المخرجین، من كتاّب الدراما المسـرحیة، لذلك نرى في العمل المسرحي.

عندما یجدون أنفسھم،   الكثیرین من الفنانین، سواءً أكانوا ممثلین أم مخرجین یتحرجون كثیراً 

 مستلزماتھ الفنیة والفكریة. أمام نص شعري، باللغة الفصحى، توفرََ على
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باللغة العربیة الفصحى.إنَّ النص   والذي یبحث في سیر   ..الشعري، وبخاصة إذا كان مكتوباً 

الحقیقي المؤثر، یحاول أن یتصاعد بعطاءِه حتى   القادة العقائدیین والذي یعتمد أسلوب الشعر

 یتوفر على إیحاءات وتأویلات تفتح ذھنیة المتلقي إلى آفاق رحبة بجملٍ  یصل إلى ذروتھ، عندما

الدھشة والصدمة والإمتاع   مختزلة مكثفةٍ بدلالاتھا الإنسانیة الخلاقة، وبأسلوب مباغتٍ، یحدث 

النثري العادي إطلاقاً ومع ذلك قد یضطر الكاتب في  في آن معاً.. وھذا ما لا یتوفر علیھ النص 

استعمال  إلى  الأحیان  النثر،  بعض  النوع من  ھذا  ولكن حتى  القصوى..  الضرورة  عند  النثر 

 جانب أو نصیبٍ من الشاعریة، تؤدي أھدافھا. یتوفر على

والممثل  المخرج  یریده  الذي  الإسھاب  بین  الكبیرة  الإشكالیة  تبدأ  ھنا  إشباع   من  بدعوى 

ل ویعتمد على تأویلاتھ   الشخصیة.. والاختزال الذي یشتغل علیھ كاتب النص الشعري، الذي یعوِّ

عاطفیة أو فكریة بأقل الجمل، التي تحتوي على الكثیر   وكشوفاتھ المھمة عندما یضخُّ شحنات 

 إلى المتلقي، ھو جوھر المشكلة. لذلك یطالب المخرج  –المعنى    -إیصال   من المعاني.. إذن

النفسیة والرؤى التي   دائماً بضرورة إیجاد ممثل مقتدر باستطاعتھ إیصال الكثیر من الانفعالات 

 إنجاز ھذه الاعمال.  یریدھا كاتب النص من خلال خبرتھ وتجاربھ الكثیرة في

والمخرج معاً، إلى  لذلك لابدَّ من توفر الممثل المقتدر، الذي یعرف كیف یقدم تصورات الكاتب 

القلة في المتمرسین  الممثلین  الكثیر من المواضیع، حتى  المشاھدین، كما یفعل بعض  إیصال 

  على سبیل المثال.  –البانتومایم  – بدون كلام كما في المسرح الصامت 

فھذه التصرفات وھذا  إذن.. الحركة، والانفعالات الجسدیة والنفسیة تغُني عن الكثیر من الكلام،

الكثیر من تسلیط الضوء على  باستطاعتھ  والتأثیر   الأداء  الحساسیة  البالغة  الجوانب الإنسانیة 

 على المتلقي.  

لابدَّ  والقوة وعلیھ  الأسلوب  في  البساطة  بین  فیھ  یجمع  أسلوب  على  یتوفر  أن  النص   لكاتب 

ومن    –الحسیني   والفاعلیة في المعنى والوضوح في الرؤى وھذه أھم سمات المسرح الشعري

 الركائز الأساسیة فیھ. 
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 تركیبة الجملة الشعریة، في النص المسرحي الحسیني. 

أشكال الشعر وأسالیبھ متعددة، ومدارسھ كثیرة، ورؤاه لا تنتھي، ونحن نبحث في مسرح یتوفر 

أنْ نختار وننتقي الشكل المناسب للشعر الذي یتلاءم مع روحیة الطرح  خصوصیة علیناعلى  

المتلقي منذُ الوھلة الأولى   إضافة إلى وجوب التوفر على روحیة شفافة خلاقة باستطاعتھا إقناع

 المسرحیة.  بأھمیة ما نقدمھ حتى نستطیع أن نسحبھ إلى عالم

لقد قرأنا الكثیر من المسرحیات الكلاسیكیة العربیة، ولم نقتنع بأعمالھم البدائیة والتي لا تذُكر  

حقیقي، فقد كانت الكتابات   للتوثیق التاریخي، لأن تلك الأعمال لم تكن تتوفر على أبداع الآن إلاّ 

الصنعة، ولا یربطھا نسیج درامي فعّال،  مترھلة ونمطیة وحركتھا بطیئة، وتغلب علیھا صفة

  ملامسة خارجیة ھامشیة ولا تقدم الحلول الجذریة. حیث كانت مواضیعھا تلامس المشاكل

كنصٍ أدبي یتوفر   بتألقھا اللغوي، وسموھا الروحي،  –عند قراءتھا    –تتمیز المسرحیة الشعریة  

المتلقي وتسحبھ إلى مدیات رحبة  على الإمتاع، لما یحملھ من إیحاءات خلابة توسع من مدارك

  رؤاھا إلى نھایة الصفحة الأخیرة من المسرحیة. لا نھائیة، حیث یتوغل معھا ویتوحد مع

وھذا ما لا یحصل في النصوص النثریة بشكل عام، إلاّ ما ندر، كون المسرحیة النثریة تعتمد  

  السرد الممل في كثیر من الأحیان.

یكفي في رأیي المختص  كذلك یتوفر الشعر على الإیقاع الذي یشدُّ المتلقي أكثر... لكن ھذا لا

انقساما في الرؤیة حول  كتابة المسرحیة الشعریة... فقسم من   في شؤون المسرح، وإنَّ ھناك 

نقرأ أن  یكفي  بأنھ  یعتقد  أو   المختصین  كالروایة  مستقلاً  أدبیاً  نصاً  ھا  بعَِدِّ الشعریة  المسرحیة 

عندما یكون   بدون الحاجة إلى تمثیلھا على خشبة المسرح، حیث تتحقق المتعة والإبھار، القصة،

 التي تحقق لھ ذلك.  القارئ ھو المخرج، حیث تكون تصوراتھ لحظة القراءة، ھي

ولكن ھذا لا یكفي عند رؤیة القسم الآخر   ..وھذا الرأي یتوفر على الكثیر من الصدق والواقعیة.

حتى وأن كان شعریاً یبقى ناقصاً وقاصراً عن العطاء الأمثل  الذي یرى بأنَّ النص المسرحي

 خشبة المسرح حیث تضاف ألیھ الرؤى الفنیة التي یدخلھا المخرج المسرحي إنْ لم یمثل على

الفنیة ویستخدم جمیع للنص، عندما یضیف رؤیتھ  ثانیاً  یعَدُّ مؤلفاً  یراھا   الذي  التي  المؤثرات 
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الذین الممثلین،  وأداء  بالعمل  للارتقاء  الجمھور،  ضروریة  قبل  مباشرة من  النتائج  سیلمسون 

نوعیة الأداء إذا كانت النتائج إیجابیة.. والعكس سیكون  حیث ستمنحھم شحنة إضافیة لتصعید 

 كانت النتائج سلبیة.  صحیحاً إذا

تنسجم وتتوحد مع واقعیة الأحداث بحیث تساعد على تجسید   وإنَّ ھذه الإضافات الفنیة لابدَّ أنْ 

 الدرامیة والوصول بھا إلى ذروتھا إنْ أمكن.  وتصعید الحالة

في العالم.  لقد حدثت متغیرات كثیرة وتطورات جذریة حاسمة في الجانب الثقافي والحضاري

كثیراً، عندما  بحیث أثر بسلبیاتھ وإیجابیاتھ على رؤیة المثقف... وأنَّ تجارب الرواد قد أفادتنا

وھذه الفشل.  وأسباب  والخلل  الضعف  مواطن  من خلالھا  وعلیھ   شخصنا  لھم،  تحُسب  حسنةٌ 

 سنثبت رؤانا بالنقاط التالیة: 

أساس في الكتابة.. لأن   كشكل  –في المسرح الحسیني.. علینا أنْ لا نستعمل عمود الشعر     -

الحركة في تعطل  قد  المسرح  في  والوزن  في  القافیة  للإلقاء  الشعر یصلح  ھذا  فمثل  المسرح 

القافیة   لأن  ویسرٍ،  بحریة  الكاتب  یریده  ما  یعطي  أن  یستطیع  لا  ولكنھ  العامة..  المھرجانات 

الفنیة ومقدرتھا على والوزن  الكشف  تجبرانھ على الرضوخ لإشكالیتھما، وتحدان من رؤیتھ 

یسـمى بالشعر الحر أو المرسل، ھو الأصلح في ھذا المجال..  والتجاوز.. لذلك ترى الباحثة أنَّ ما

تساعد كاتب النص على الاستمرار في التواصل والتوغل في عوالم   لعفویة تدفقھ وإنسیابیتھ التي

 والدھشة دونما حدودٍ أو قیود. ھارالإب

والوضـوح لابدَّ أنْ یكون   عند الكتابة في المسرح الحسیني.. لابدَّ أنْ تكون المعاني واضحة. -

 ً یتوفر فنیاً وغنیا ممتنعاً. أي  البسـاطة   بتأویلاتھ وأفكاره، ولابدَّ أن یكون الأسلوب سھلاً  على 

الوصول  یستطیع  الخلاق  والمبدع  اللفظ،  وجزالة  البلاغة  الشـعر صورةٌ  وقوة  لأنَّ  ذلك   إلى 

  نابضةٌ بالحیاة وآھلةٌ بالمعاني الكبیرة.

المعاني الخلاقة  لذلك فشل كثیرون عندما راھنوا على التراكم اللغوي الكمي الخاوي والخالي من

واقعنا العربي والإسلامي، وقلدوا  المؤثرة، أولئك الذین انطلقوا من مدارس بعیدة وغریبة عن
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إنْ ماتت تجاربھم وھي في مھدھا.. فقد أعتقد ھؤلاء خطأ..  المدارس الغربیة تقلیداً أعمى.. فكان

 أن یخوضوا في أیة تجربة أدبیة، بمجرد مقدرتھم على الكتابة. بأنھ من السھولة

متى   موقف شامل من الحیاة.. ولیس ترفاً أو مجرد نزوةٍ یمارسھا من یشاء ویھجرھا إنَّ الكتابة

  شاء.

ل على ل   إذن، لا تبدو المسألةُ سھلة التحقیق لأننا لا نعوِّ التراكم الكمي غیر المجدي.. بل نعوِّ

كبیرٌ  على الإضافة النوعیة على الغنى والإثراء الروحي والفكري الخلاقّ.. لذلك تجنب عددٌ 

إنجازات نوعیة   الشعراء والكتاّب، الخوض في مثل ھذه التجربة المتمیزة، لصعوبة تحقیق من

 تضیف إلى المكتبة العربیة والإسلامیة. 

 طقوس المسرح الحسیني. 

لمّا كان المسرح الحسیني، مسرحاً مرتبطاً بالدین الإسلامي، فإنھ لابدَّ وأنْْ یتوفر على طقوس 

التاریخ حتى وصلت إلى الزمن الحاضر وبالشكل الذي  الطقوس عبر   تمیزه.. حیث تطورت ھذه

 ً الحسیني   نراھا سنویا المنبر  فیھا  یسھم  التي  الأخرى  الطقوس  إلى  مدینة كربلاء، إضافة  في 

تسھم یومیاً   فعال في شرح تفاصیل الواقعة وكذلك، المواكب الحسینیة لأھل المدینة التي بشكل

العباس بن علي (ع) ومنھ  على شكل جوقات تطوف شوارع المدینة، حیث تذھب إلى صحن

 ھناك. تذھب إلى صحن الإمام الحسین (ع) لیكون ختامھا

الأدوات ما نستطیع بھا   إذن علینا أنْ ننتقي بدقة ووعي وحسب حاجة المسرح المعاصر، من

انتقاءنا للملابس والإكسسوارات، لابدَّ أنْ نختار   تنفیذ أعمالنا وتقدیمھا بشكل واقعي ومؤثر، ففي

المناسبة السود  الملابس  الألوان  تكون  بحیث  الصراع،  تمثل طرفي  والتي  الموحیة   وألوانھا 

الملابس حالة الزھد التي  والحمر والصفر ھي الغالبة على بقیة الألوان. كذلك لابدَّ أنْ تعكس

  تمیز بھا الأئمة وأصحابھم.. كذلك عند استخدامنا للمؤثرات الصوتیة والإضاءة.

نستخدم الموسـیقى المناسـبة   وأن  –الكورال    –إننا في المسرح نستطیع مثلاً أن نستخدم الجوقات  

والدفوف والـ (النقارة)، حیث استخدمت ھذه الأدوات في عام    –الطبول  –وأن نركز مثلاً على  
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الطرفین.. كذلك یمكن لنا في المسرح أن نستخدم السمفونیات   ھـ في زمن وقوع الحرب بین61

الأسلوب  العالمیة وأھمیة  تأثیر  یجسد  مما  والأحداث،  المشاھد  لبعض  ضروریة  كمؤثرات 

 الاعمال، إضافة للأناشید التي تقدمھا الفرقة. الواقعي في عرض ھذه

 الرمزیة في المسرح الحسیني.

عند التعرض لإشكالیة الرمز في المسرح، لا بدُ لنا من تحدید الرمز والرمزیة، كون الرمز ھو 

العلامة التي لھا معنى آخر غیر معناھا الظاھري، أي أنھ مصطلح یطلق على مادة مرئیَّة تتمثل  

 للعقل مظھراً خارجیاً لشيء معین لا نراه، بل ندركھ بارتباطھ بذلك الشيء.

والرمز برأي برغسون: ھو أداة عقلیَّة تمكن صورة من الصور أنْ تنضمَّ الى أخرى بحسب  

أنَّ   یؤكدون  الباحثین  أكثر  الحدس، وكان  المطابقة، والرمز صورة مماثلة على طریق  قانون 

الحقائق  تثیر  بالأساطیر وھي حكایات  أدبي، ولھ علاقة  أكثر مما ھو  دیني  الترمیز مصطلح 

تؤثر مباشرة في الذین یؤمنون بھا، كحقائق مثل الزمان والفصول والأقوام والولادة العامة، التي  

ترمیزاً عن خلود  لذا أصبحت الاساطیر  بھا،  یتعلق  والقدرة وما  والزواج والموت والأخلاق 

البشر كما ھو لدى (كلكامش) في رحلتھ للبحث عن الخلود، بعد ذلك أصبحت الرمزیة حركة  

لاستخدام  روجت  حیث    فنیة  المخفي،  الواقع  عن  للكشف  والكتابة  والمسرح  والموسیقى  الفن 

رفضت الرمزیة محاكاة الواقع الملموس، لأنھا تحجب العالم الروحي، وتعتبر أنَّ الجمال ھو  

جمال الروح ولیس جمال المادة، وأنَّ إدراك الحقیقة لا یكون عن طریق العقل، وإنما عن طریق  

 .الخیال

وترى الباحثة تطبیقا لذلك ترمیز الحسین علیھ السلام رمز الحریة ضد الطغیان، حیث تعتقد 

الباحثة اعتقد جازماً لا یوجد بتاریخ البشریة واقعة دامیة بین ولي ودعي، كما حصلت للإمام 

الحسین بین فسطاط الحق ضد جبھة الباطل، لذا فھو الرمز للحریة ضد الطغیان بكل عصر،  

من أجل الإصلاح في تراجیدیا كربلاء، والحسین الرمز الروحي بكل تجلیاتھ في الوجدان والثائر  
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المسرحیین   مختلف  منھا  استلھم  قد  البشري،  بالمخیال  تتعشق  التي  الرمزیة  وھذه  الإنساني، 

 .الحضور الرمزي للبطل في المسرح

وتبحث الباحثة في تبریرات الرمز بالأدب بصورة عامة، منھا: استعمال الرمز للتخلص من 

للتخلص من مقص الرقیب، وثالثاً إعطاء النص الأدبي فسحة من الحلم   المباشرة أولاً، وثانیاً 

والخیال وجمالیات المعنى، بمعنى إعطاء المتلقي من الجانب الآخر مجالاً في التأویل وتكوین 

من معنى، ومن ثم التواصل مع النص في كل مرة باتجاه آخر، وبالتالي خلود ھذا النص   أكثر

وخلود محتواه المتوالد مع مسارات التاریخ، والدلیل خلود رمز تضحیة الحسین وخلود تاریخ  

 .الواقعة

كما تتطرق الباحثة الى الرمز والتضحیة، حیث كانت نھضة الحسین وثابة ضد الطغیان تحمل  

الكثیر،   لذا نھل من واقعة الحسین  المعاني الإنسانیة، وحقوق الإنسان،  الكثیر من  بین طیاتھا 

 حیث قال برنادشو:  

 كل الثورات أكلت رجالھا، إلا ثورة الحسین خلدت رجالھا.

 بین التنظیر والتجسید. النصوص المسرحیة الحسینیة 

إن الكتابة عن واقعة الطف یعني الكتابة عن عظیم من العظماء الربانیین ووارث علوم الأنبیاء  

 )17وعلو منزلتھم في الواقع. ( 

الرسالة  وحي  ومن  الحي  الأمة  من ضمیر  انبعثت  التي  السلام)  (علیھ  الحسین  الإمام  فثورة 

الإسلامیة المقدسة، ولا شك أنھا قد أحدثت في التاریخ الإنساني عاصفة قوضت الذل والاستسلام 

 ) 18مشعلاً ینیر الدرب لكل المخلصین من اجل حیاة حرة كریمة في ظل الله تعالى". (   واضحت 

وتعد النصوص المسرحیة الحسینیة المعاصرة أخذت نصوصھا من خلال مكانتھا المسرحیة  

الھامة، واستثمرت أحداث الواقعة في بنیتھا الد ا رمیة وفنھا المكاني العدید من المسرحیات على  

المتمثلة   الطف  التي مثلت واقعة  النصوص  أھم ھذه  العربیة والإسلامیة، ومن  الدول  مستوى 
 

 3ص۲۰۰٥إبراھیم، محسن: واقعة الطف بین التشابیھ والمسرح (الشبكة الفنیة)،  - 17
 2ص۱۹۸۷عبد الوھاب، شكري: دراسة تطور خشبة المسرح، المكتبة العربیة الحدیثة، مصر، القاھرة،  - 18
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بالحسین ثائراً والتي كشفت من خلالھا حقیقة النزعة الأمویة المتسلطة على الحكم ونبھت الأمة 

وأوضحت لھا ما طمس بفعل التضلیل، فضلاً عن إحیاء الرسالة الإسلامیة المتمثلة باستشھاد 

تبقى  الإمام الثائر الحسین (علیھ السلام) والذي یعد من عظماء الحیاة وأبطال الإنسانیة وكذلك س

 .مسیرة الحیاة تسیر الخطى نحوھم

إیمان كإیمان   السلام) وأمام  الحسین (علیھ  التألق كوجود  أمام وجود ھائل من  الفكر  ویتشتت 

الحسین (علیھ السلام) وأمام سمو شامخ وعملاق لسمو الحسین (علیھ السلام) وأمام حیاة ا زھرة 

 )19بالفیض والعطاء كحیاة الحسین (علیھ السلام). (

وبھذا یمكن للباحثة أن تقول لا یمكن أن نلج ھذا العالم الرحب عالم السمو والشھادة ولا یمكننا  

أن نسبر أغوار ملحمة واقعة الطف الإنسانیة الرائعة إلا من خلال معرفتنا بھذه الواقعة التي 

منھا    تجلت بأروع المعاني الإنسانیة واكتسحت كل المفاھیم الدنیویة، والتي یمكن أن یستخرج

والمتعددة  الواسعة  لتأثیراتھا  المسرح  والتصورات على خشبات  والرؤى  القصص  العدید من 

 .على المجتمع العربي بوجھ الخصوص 

با�   الإیمان  صنعة  من  جاءت  لأنھا  الشموخ  قصص  أروع  لنا  بالنسبة  تمثل  الطف  فواقعة 

 وصیاغتھا عقیدة السماء المتمثلة بسید شباب أھل الجنة الإمام الحسین بن علي (علیھما السلام)

وھي أیضاً قمة من قمم الإنسانیة الشامخة وبیرق من بیارق البطولة والفداء لدرجة یمكن القول  

معھا "إن كل الأشیاء تقف صامتھ في حضرة الحسین (علیھ السلام) لتركع وتنھل من أساطیر  

 التضحیة والفداء... فضلاً عن ھزة لضمیر الأمة وعامل بحث لا اردتھا المتخاذلة وعامل انتباه 

 مستمر للمنحدر.

 مؤشرات الإطار النظري. 

تبدأ الطروحات الفكریة للمنجزات المسرحیة الحسینیة من خلال المنظر الذي یحكم العلاقات   - ۱

 .المتبادلة في مكوناتھا المعززة للاتصال على خشبة المسرح

 
 11ص۲۰۰۲، الأمین للطباعة والنشر، بیروت، ۲الأمین، ھیئة محمد: الإمام الحسین من المیلاد إلى الاستشھاد، ط  - 19
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تعد المنجزات الفنیة ومنھا فنون المسرح من وسائل الاتصال الأولى بین الفنان والمتلقي   - ۲

مضمونھا ذات -كونھا نشاطاً إنسانیاً یستطیع من خلال تقنیاتھا المعتمدة التي تنسجم ما بین الفكرة

 .الأبعاد الوجدانیة والروحیة

المسرحي  - ۳ منجزه  قیمت  الأثر  عمیقة  صورة  ثائراً)  (الحسین  مسرحیة  الفنان  استوحى 

بالنفس البشریة المحققة للنتاج الإبداعي في النصوص المسرحیة  ودلالاتھا الفكریة ذات الصلة  

 .المعاصرة

إن التجذر في محتوى الفكر الإسلامي المتضمن واقعة الطف المتمثلة بالحسین ثائراً في  - ٤

المجتمع  اھتمامات  في  الأولویة  مشكلة  الفكریة  للمضامین  المعاصرة  المسرحیة  النصوص 

 ً  .العربي، والإسلامي دینیاً، وسیاسیاً، واجتماعیا

أخذت النصوص المسرحیة الحسینیة على عاتقھا المزاوجة ما بین المضمونین الفكري من   - ٥

 .جھة وما بینھما وبین الثراء الجمالي من جھة أخرى في المسرح العربي المعاصر

تتمثل الحسین ثائراً الحاملة للخزین الفكري الذي یتمحور ضمن معطیات الخیال والواقع   - ٦

 .المتماھیة التي تتعاضد جدلیاُ في تشكیل رؤیة فنیة مبدعة خلاقة

یفصح المضمون الفكري في واقعة الطف المتمثلة بالحسین ثائراً عن الدلالات النفسیة التي   - ۷

 .تفصح عن العلاقة الوجدانیة ما بین الفنان والموضوع الذي ینبغي أن یحقق الاتصال

بوجھ   - ۸ المعاصرة  المسرحیة  النصوص  فنون  وفي  عام  بوجھ  الفن  في  الفكریة  النصوص 

خاص بمثابة عملیة الخلق الفني الذي یمنح القدرة الفنیة من خلال صیاغة الأفكار والتعبیر عنھا  

 .على خشبة المسرح

ساھمت مسرحیة الحسین ثائراً بوجھ الخصوص من خلال مضامینھا الفكریة إلى تعزیز   - ۹

 .الاتصال لما تمتلك من شمولیة التأثیر على المتلقي سواء أكان سامعاً أو رائیاً 

تعدد المضامین الفكریة في النصوص المسرحیة المعاصرة المتمثلة بالحسین ثائراً الخالدة   - ۱۰

 .بمثابة المعاني الدلالیة للمضامین الفكریة
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وحداتھ البنائیة  یتطلب التركیز على الانطباعات الفكریة على خشبات المسرح التناسق بین   - ۱۱

 .سواء أكانت ھذه الوحدات بشریة أم غیر ذلك

 المبحث الثالث: الإطار التطبیقي للبحث. 

كان لابد طرح المسرحیات موضع الدراسة على طاولة التحلیل والتطبیق، الباحثة ثبّت ت  قبل ان

 من تناول متطلبات العرض المسرحي الحسیني وصور واشكال العرض.

 متطلبات العرض الحسیني: أولا: 

 مكان وموقع المسرح:  )1(

یحتاج المسرح إلى ھواء طلق، تراب ومساحة واسعة للممثلین وخط وھمي لوقوف الجمھور 

یفصّلھم عن الحدث، بعید عن ضجیج المدینة ووسائل نقل للحضور إلى مكان التشابیھ كما یطلق  

 .علیھ عامة الناس ھذه التسمیة

 أدوات المسرح:  )2( 

ممثلون على الفطرة وأحیانا من الطبقة الكادحة والفقیرة، خیام قابلة للحرق، ظمأ وماء مسكوب 

أو جاري مخنوق، ملابس خضر وسود وحمر، دروع جلدیة، خیول وصھیل، تراب وغبار،  

أصوات وطبول ودفوف، غالباً الحوار عبر أجھزة التسجیل، القصة معروف فحواھا وخاتمتھا،  

یت واقعیة أحداثھ تجسده تمثیلیة قصیرة في فصل واحد ولا یحتاج الى ستائر  وتأریخ یستحق تثب 

  .ومنصة وتصفیق من الجمھور، بل دموع زكیة أثناء سریان الأحداث 

 وقت المسرح:  )3(

عاشوراء الیوم العاشر من محرم، قبل صلاة الظھر، وقت الحضور مبكراً من قبل الجمیع أغلب  

الأحیان. قد تكون (ركضة طویریج) بعد صلاة الظھر ماھي إلا جزء من مسرحیة نصرة الحسین 

یؤدیھا جمھور غفیر قد یتجاوز عددھم الملیون إنسان وھم یركضون مھرولین بحركة مباشرة 

  .مام الحسین بعد تحضیر الشوارع بأرضیة تناسب المناسبة والھدف من الركضةإلى مقام الأ
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 شخصیات المسرح:  )4(

لا یحتاج الممثل إلى عملیة مكیاج وتجمیل، بل یتم تحضیر ملامح الوجھ للممثل قبل أشھر لتبرز  

اختیار   یتم  ومزیفة،  مصطنعة  ملامح  وجود  ھناك  ولیس  حقیقتھا  على  والشوارب  اللحیة 

شخصیات الجانب الأول من ذوي سمعة حسنة ومرموقة لدى المجتمع أما الطرف المعادي تكون  

عادیة وقد تعلمت الكرّ والفرّ في صولات المعركة المیدانیة حاملاً معھ درعھ   عادة من شخصیات 

ي الذي یفرز الفرقین للمتفرجین وغالباً ما یشارك الأخیر في التمثیل  .وسیفھ بالإضافة الى الزِّ

 التأثیر والرأي:  )5(

جمیع الحضور لدیھم قناعة واضحة في قصة الواقعة والكل یعرف مصیر الممثلین واستشھاد   

البطل بعد سحب الجیش الأموي من ساحة المعركة وقد یتأثر الجمیع بالبكاء والعویل عند سقوط 

ابطال الواقعة رغم انتصار الجیش المعادي میدانیاً لكن یبدأ قیادة انتصار الحسین من أختھ السیدة  

 .زینب عندما ترافق السبایا من الأطفال والنسوة

قد یعالج الحوار الواقعیة في الحدث والحدیث بعد انتھاء المسرحیة یكون عادة عن الیوم العاشر 

من محرم فیھ استشھاد الحسین وأصحابھ وما جرى من تعدي الجیش على الخیام وسلب ونھب 

المعركة ساحة  في  موجود  مشاعر    .ما  الحضور  وجوه  على  ظاھراً  المسرحیة  تأثیر  یبدو  قد 

الحزن لھذا التوقیت وكأن الواقعة حدثت بنفس الیوم والوقت أثناء التواجد في ساحة التشابیھ. لذا 

التعب والكآبة،   قد یحتاج المرء إلى ساعة نقاء لیغذي بھ روحھ الطافیة على كثیر من أمواج 

ینفث سموم وھم  تنبثق  فتجده سرعان ما  تلك الساحة قبل عودتھ إلى منزلھ وھنا  الدنیا في  وم 

 .الساعة الروحانیة التي تحتاجھا القلوب عادة في فصول ومواسم مختلفة

قد تؤثر سلوكیة الشخصیة على الممثل فمثلاً شخصیة الحسین علیھ السلام تجد الممثل شخصاً  

خلوقاً متزناً وملتزماً طیلة أیام السنة وینطبق ذلك على جمیع الممثلین نتیجة معرفة الحضور  

 .إلیھم مباشرة
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في محرم ھذا العام شاھدت أنا وأحفادي فعالیة في الشارع القریب من مسكني فھناك مؤثرات  

صوتیة وحوادث قریبة من التمثیل السینمائي ویعتمد تسلسل الأحداث على تسجیل المقتل بصورة  

متقنة منسجمة مع التمثیل وبحضور العوائل الجالسین على الرصیف لمتابعة الفعالیة وأعتقد أنھا  

 اجحة إلى درجة كبیرة. ن

ھناك محاولات عدیدة لبعض الأساتذة والمخرجین لتفعیل ھذا المسرح على الواقع في أماكن  

متعددة تخطیاً للطائفیة بما إن الحسین یمثل الإنسانیة جمعاء ولا یخص طبقة معینة من البشر  

  .طالما استشھد في سبیل الكرامة، والحریّة، وضد الجور، والظلم

 

 صور واشكال المسرح الحسیني: ثانیا: 

 :المسرح الاحتفالي )1(

على رغم أن كل ما یقدم في شھر محرم من خطابة وأشعار ورسوم وخطوط ومشاھد وتجمھر   

المشھدیة  الخصوصیة  أن  إلا  احتفالي  بمسرح  تسمیتھ  یمكن  الحسینیة  التعازي  مسمى  تحت 

لظاھرة المواكب الحسینیة السیارة التي تجوب أنحاء العاصمة والقرى والتي تتكرر في شھر 
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تمثل حالة مسرح احتفالي كاملة إذ في ھذا النوع من المسرح یكون الناس     محرم من كل عام

ممثلین ومشاھدین في نفس الوقت متفاعلین ومنفعلین بالحدث وذلك حین یحتفون بثورة الإمام  

الحسین فالمشاھدون ھم المعزون وھم الذین یتمثلون في خروجھم لھذه الظاھرة حركة أنصار  

موعة الموكب حین یتجمعون في حلقات ویطوفون في أنحاء القریة وھم یرددون  الحسین ومج

الثائرة   الحركات  یتمثلون  إنما  الواقع  مع  المتعالقة  الحسینیة  للقیم  الحاملة  والأشعار  القصائد 

المستلھمة لخط الحسین كالتوابین وغیرھم وأولئك الذین یحملون النعوش والأجساد المضمخة 

یحتف  إنما  أجل حریة  بالدماء  من  التراب  على  التي سقطت  الجثث  أن حق  لیقولوا  بالشھید  ون 

الإنسان أن ترتفع فوق الرقاب، وكذلك مشاھد الخیول التي تمثل عتاد المعركة، وكذلك مشاھد  

 الأطفال الذین یحملون أواني الماء الصغیرة في صرخات بریئة قائلین:  

 . العطش العطش یا حسین

وكذلك الجمال التي تمثل مسیرة الأسرى والنساء من أھل البیت وكأنھم سجناء وضحایا الرأي 

والموقف حین یقولون كلمتھم الشاھدة على العصر، إن ھذه المشاھد المستقطعة من الحدث والتي 

تتمثل واقعة كربلاء وما بعدھا وھي تتكرر في كل مواكب البحرین لتعمق البعد الاحتفالي في  

الظاھرة حین النظر إلیھا مسرحیا، ویكفي في ھذا المجال أن ما یقدمھ الشیعة منذ قرون من  ھذه  

 .تمثیل واقعة كربلاء بھذا الشكل وغیره یعد أبعد نقطة لتأصیل المسرح العربي

 : مسرح القصیدة الموكبیة )2(

وھذا النوع من المسرح ھو أشبھ شيء بالمسرح الشعري حیث تكون القصیدة المعدة للموكب  

البعض  اتجھ  ثم  الحسیني  الموكب  روادید  من  رادودان  یقدمھا  حواریة  قصیدة  أحیانا  السیار 

لتطویر ھذه القصیدة الحواریة من خلال مسرحتھا بإضافة شخصیات أخرى حیث یقوم الموكب  

ء القریة بالتوقف في مكان أعد سابقاً كمنصة مسرحیة أو ساحة محددة ویتم  الذي یطوف في أنحا

فیھا تشخیص الحوار من خلال ممثلین یقدمون أحد المشاھد المؤثرة التي تزید من التفاعل مع  

مع حوار أعمق  بعداً  وتعطیھا  الموكب  أو  اقصیدة  الشاعر  نسج  من  للقصیدة  تابعة  ت شعریة 
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أبیات من قصائد  المقتل الحسیني ویتخلل ھذه المشاھد عادة  نثریة مستمدة من كتب  حوارات 

كما لا تخرج عن أطار السیرة    ساعةالرثاء الحسینیة المعروفة وھذه المشاھد لا تتعدى النصف  

الحسینیة وشخوصھا إذ أنھا تقدم في لیلة المناسبة ویمعن الإخراج في صنع الموقف المؤثر الذي 

یستدعي التفاعل والبكاء وعادة تخصص لھ لیلة العاشر أو الأربعین ویكاد الموكب في تلك اللیلة 

ین والجمھور من الأطفال إلى الكبار أن یتحول إلى مسرح متحرك في یؤدیھ الرادود والممثل

العاشر من محرم   لیالي  التي قدمت في  النوع من المسرح المسرحیات  ومن الأمثلة على ھذا 

 .م في السنابس2004م وسید الفرات 2003م والفاجعة  2002الحرام كمسرحیة عودة الفرس 

 :المسرح الشعبي )3(

الثاني من المسرح الحسیني بصفة الشعبي لما یكتنف عرضھا من حالة شعبیة   النوع  وسمت 

حیث تقدم في نفس یوم أو لیلة المناسبة في الساحات الواسعة في القرى وأحیائھا ویكون الجمھور 

والممثلون عادة من نفس القریة ویكون نصھا الأساسي مستمد عادة من الصورة الشعبیة المتخیلة  

لاء ومما یحفظھ الناس من السیرة الحسینیة وكثیرا ما تحس أن ھذه المسرحیات تكاد أن  لكرب

تتحول إلى مجالس تعزیة حیث یكثر الاستشھاد بالأبیات الحسینیة الشعبیة وذلك لیس غریبا إذ 

أن الكثیر من مشاھدھا مستمد من ذاكرة الأبیات الحسینیة ذات اللھجة الدارجة، ویكفي أن ترتدي 

اللون الأخضر حتى یدرك المشاھد أنھم من أصحاب الحسین وترتدي  مجمو الممثلین  عة من 

المجموعة الأخرى اللون الأحمر حتى یفھم المشاھد أنھم في الصف الثاني ومن أصحاب یزید، 

ومن أمثلة المسرح الحسیني الشعبي تك المسرحیات شبھ الناجزة والمشاھد التي تمثل في یوم  

مثل من محرم  كربلاء   العاشر  مأساة  ومسرحیة  بني جمرة  في  الخیام  مشاھد مسرحیة حرق 

 .وكذلك عزاء بني أسد والمشھد المتخیل لعرس القاسم وكذلك مشھد علي الأكبر وأمھ لیلى

 :المسرح التسجیلي التاریخي) 4(

وھي مسرحیات تسجیلیة توثیقیة لما حدث في كربلاء وھي المسرحیات الحسینیة التي تستمد  

المتخیلة شعبیا   التوثیق ما أمكنھا مبتعدة عن الصورة  التاریخ معتمدة على عنصر  مادتھا من 
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للمعركة وشخوصھا ومبتعدة كذلك عن نسج الخیال الإبداعي معتمدة على كتب السیرة الحسینیة  

وكتب المقاتل وكتب التاریخ حیث تروي في أحداثھا سیرة الشخصیات المتعلقة بكربلاء وتوثق  

لأھم الأحداث الممھدة للمعركة والثورة، ومن العادة أن تمثل ھذه المسرحیات في صالات المآتم  

خارجھا حیث یتم إعداد خشبة خاصة بذلك، وتكون اللغة العربیة الفصحى ھي وسیلتھا للتعبیر  أو  

مع الاجتھاد في استخدام التقنیات الإخراجیة الحدیثة من مؤثرات صوتیة إضاءة، وفي الوقت 

الذي تتلقى ھذه المسرحیات بالاحتفاء والتقدیر من أصحاب المآتم الجمھور كونھا طریقة جدیدة  

إذا لم تجدد في محتواھا لإحی نقدیا  التلقي السلبي  المناسبة فإنھ یلحظ على ھذه المسرحیات  اء 

المقدم للناس ولذلك علیھا أن تحاول التخلص من إقحام الأبیات الحسینیة في وسطھا إلا ما كان 

یعمق الحدث حتى لا تستلب الأبیات الألق المطلوب من حالة التمثیل ومحاولة التجدید في طرق  

لتأثیر، وكذلك تحاول أن تجتھد في البحث عن الأحداث غیر المطروقة والمعروفة سلفا عند ا

الناس حتى لا تفتقد عنصر التشویق والتمیز والإضافة، كما تحاول أن تقدم الحدث التاریخي  

بشيء من الإبداع والتجدید في الربط بین الأحداث بما یعمق من القدرة على الكشف عن الأبعاد 

المسرح العمیق من  النوع  ھذا  الأمثلة على  وأحداثھا، ومن  كربلاء وشخوصھا  التي صنعت  ة 

م وقد عرضتا في السنابس  2004   وموت عز   م2002الحسیني التسجیلي مسرحیة نكث العھود  

  .وباربار وسترة والنعیم

 :المسرح الحسیني الإبداعي )5(

لیقول ما   إبداعي حیث یتخذ من الحادثة ومضامینھا مجرد منطلق  النوع الخامس فمسرح  أما 

یرید متجردا من عنصري الزمان والمكان إذ ینطلق في الماضي والحاضر والمستقبل ویحلق  

في قیم كربلاء ومعانیھا من غیر أن یلتزم بالصبغة التاریخیة الموثقة أو الصورة الشعبیة المتخیلة  

التي ثار من أجلھا الإمام الحسین في شكل من خلا القیم  التي تحاول أن توظف  ل مسرحیات 

مسرحي مختلف وقد وسمت ھذا النوع بالإبداعي لأنھا مسرحیات تحاول أن تتخلص من الأطر  

السابقة التاریخیة أو الشعبیة، فلا تعتمد على التاریخ كأساس للحكایة المسرحیة ولا على الأبیات  
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كأسلوب مؤثر ولا على مجلس التعزیة أو الموكب وإنما تحاول أن توظف التراث الحسیني ما  

أمكنھا لتقدم رؤیة للقیم الحسینیة في شكل مسرحي أبداعي محاولة أن تتواصل مع أفضل الأطر 

المسرحیة لاجئة للإمكانات التقنیة المختلفة للإخراج مبتعدة عن التقلیدیة ما أمكن متخلصة من  

خراج الجماعي المعتاد في الأنواع السابقة، ومن الأمثلة على ھذا النوع من المسرح الحسیني  الإ

القدس   في  الحسین  صرخة  ومسرحیة 2000مسرحیة  المعرض،  أرض  في  قدمت  والتي  م 

 .م والتي قدمت على صالة النادي الأھلي2004الملحمة الحسینیة الخالدة 

 
 

 تحلیل ومناقشة الإطار التطبیقي.  ثالثا:

 مسرحیتي الحسین ثائرا، الحسین شھیدا، لعبد الرحمن الشرقاوي:  )1(

التزم الكاتب في تصویره للشخصیة بأبعادھا التاریخیة ومرجعیات عصرھا؛ فأضاف إلى النص 

موضوعیة احتفظت برونق وبھاء الشخصیة، متجنبًا النصوص التاریخیة من مراسلات وخطب؛ 

الملامح  التاریخیة عن  بالتفاصیل  ینشغل  القارئ، فلا  بالمغزى قریبا من عقلیة  النص  لیحتفظ 

رضي الله عنھ. وتشاركت الحقائق والأخبار  -رحیة والرمزیة لشخصیة الحسین  الملحمیة للمس
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التاریخیة مع مشاعر وأفكار الكاتب الذاتیة في تشكیل الشخصیة في جانبیھا التاریخي والنفسي، 

الواقعي كمنطلق   بعدھا  الكاتب   -لابد منھ-في  بھا  التي استنطق  الحوارات  لرمزیتھا، فجاءت 

مع   متسقة  للنھایة  وتأزمھ وصولا  الصراع  وتنامى  تطورھا  في  الفنیة  والأحداث  شخصیاتھ، 

التاریخ. ولم یكتف الكاتب بالتاریخ، فما تناقلتھ الكتب التاریخیة بضع روایات محدودة، مرویات  

رضي  -لا تتجاوز عدة سطور، لو نقلھا الكاتب لما شیّد بناءً مسرحیا، فشخصیة الحسین بن علي  

في النص السردي لیست صورة حرفیة، منقولة من صفحات التاریخ، فترك الكاتب   -الله عنھما

لعنان؛ لیستكمل أبرز الجوانب المجھولة من شخصیة الحسین رضي الله، وھو الجانب لخیالھ ا

فجاءت   ذاك..  أو  التاریخي  القرار  ھذا  یتخذ  أن  علیھ  التي حتمت  والمبررات  الدوافع  النفسي 

 شخصیة الحسین في النص ذات محتوى سیكولوجي خصب.  

تناولت المسرحیة (الحسین ثائراً) موضوعة واقعة الطف بتفاصیلھا الدقیقة تنتمي إلى المنظومة  

الفكریة التي لھا اشتراطاتھا وأخلاقیاتھا وتأثیراتھا الوجدانیة والإنسانیة ویمكن أن یستلم المتلقي  

الذي بدأ بزوال  المضامین الفكریة في مسرحیة الحسین ثائراً من بدایتھا المتمثلة بالمنظر الأول

الطاغیة معاویة عندما انشد سعید مناشداً القوم في المكان الذي اجتمع فیھ أصحاب الحسین (علیھ  

 السلام) في اللیل الذي یفیض بالسكینة عندما انشد:  

 .مات معاویة... فالحریة منذ الیوم ...ھلك الفرعون المتجبر

من  العدید  یتضمن  شك  بلا  وھذا  بالمشاعل  دخول  عند  والنداءات  الأصوات  ترتفع  وفجأة 

الأمویة  النزعة  كشف  بدایة  الباحثة  تحددھا  أن  یمكن  والتي  الطف  لواقعة  الفكریة  المضامین 

إبقاء بریق الحق   الواقعة السبیل التضحوي الوحید من اجل  المتسلطة على الحكم وتكون ھذه 

 .دلالات السعي الجاد لأداء الرسالة بكل أمانةومن موروث یحمل 

ومن المفاھیم الفكریة التي تجلت في ھذه الملحمة الشعریة (الحسین ثائراً) ھي فلسفتھا في تضحیة  

الثائرین لأصحاب الإمام الحسین (علیھ السلام) ھذه الشخصیة العظیمة التي مثلت الخیر كلھ... 

 .یا الصادقةوالعدل كلھ... والنور كلھ... فضلاً إلى التضحیات المتمثلة بالإباء والإیثار والنوا 
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وبالأخص عندما خرج لیلاً لیخاطب أصحابھ فیما إذا كان أحدھم لا یرغب القتال فبإمكان الجمیع  

 .الانصراف في ھذا اللیل المظلم

ثم تجلت المفاھیم الفكریة ذات الدلالات التعبیریة في قصر الولید بن عتبة عندما بدأت الھتافات  

والآراء التي تغري بمبایعة الإمام الحسین (علیھ السلام) من جھة ومحاولة اخذ البیعة من الإمام 

خاطبھ قائلاً:   الحسین (علیھ السلام) من خلال مطالبة الولید مبایعة الحسین (علیھ السلام) عندما

نحن لا نطلب إلا كلمة واحدة ھي (بایعت) واذھب بسلام لجموع الفقراء فأجاب الحسین (علیھ 

السلام) منتفضاً، كبرت كلمة... وھل البیعة إلا كلمة... ما دین المرء سوى كلمة... ما شرف  

 .الرجل سوى كلمة

 ثم أردف یقول:  

الكلمة نور وبعض الكلمات   ...مفتاح الجنة في كلمة... دخول النار على كلمة... فضاء ھو الكلمة

 .تبور

وھذا بلا شك یتضمن اجل المفاھیم الفكریة المحملة بالمضامین التعبیریة التي بلورت الرؤى 

المتناغمة والمنسجمة مع المعنى الأنقى لتجربة أمام معصوم عالج جمیع الملاحم برؤیة یقینیة  

لمحاربة الظلم والاستبداد ولتتحول ھذه الواقعة التي ھزت مشاعر الإنسانیة من محاربة الظلم  

 ...والاستشھاد... إلى الصبر والإیمان... والى الصدق والوفاء... والى الصمود والإیثار

وبھذا یمكن أن تقول الباحثة أن مسرحیة الحسین ثائراً من خلال ما تقدم وما یأتي إلى المعاني  

والمعطیات التي أفرغت على ثرى الطف الدامي لواقعة كربلاء المؤثرة والمعبرة عند رسوخ  

 .العقیدة الإلھیة وھذا اجل وأغنى المضامین الفكریة لھا

ومن المفید أن تذكر الباحثة أن جمیع مواقف الإمام الحسین (علیھ السلام) في ھذه المسرحیة  

التي مثلت واقعة الطف خیر تمثیل قد تضمنت السمات الفكریة ذات التعابیر الدلالیة والتي یأتي  

في مقدمتھا وقوف الإمام الحسین (علیھ السلام) على قبر الرسول (صلى الله علیھ وسلم) في  

إلیك... الحسین بن علي وابن   یا رسول الله قد جئت  خشوع والجو یغمره جلال خارق قائلاً: 

بنتك... ھوذا قد لاذ بك... یرتجي رحمة ربك... فاعنھ یا رسول الله، قال ھذا بعد أن خرج الناس 
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جمیعھم ولم یبقي سواه وقلة من أصحابھ المؤمنون، وبلا شك فإن ھذه المواقف تحمل سیلاً من 

 .التعبیرات الفكریة

حدث ھذا في وقت أراد دعوة الناس إلى الشورى لكي ینتخبوا بلا قھر أیامھم ولضمان حقوق  

المستضعفین منھم والالتزام بالمساواة، ومن خلال التطبیق الفعلي الذي یستند إلى قابلیة الاھتمام  

قي  المعنوي الذي لا یتوفر إلا في سطوع الحكمة وقوة الإشعاع الإیماني المؤثر وفق مبدأ أخلا

 وروحي متسامیان والمتمثلة بالإمام الحسین (علیھ السلام).

وتعاقبت مناظر مسرحیة الحسین ثائراً حاملة في ثنایاھا مضامینھا الفكریة التي امتلكت أدوات  

تعبیریة عالیة المضامین ساھمت في تأثیراتھا الأجواء الإنسانیة المتألقة والمتمثلة بیوم الصراع  

 ...ةما بین الحق والباطل... وما بین النور والظلمة وما إلى ذلك من المرادفات الوجدانی

وكل ھذا حملتھ المسرحیة الشعریة التي كانت الوجھ الأبرز في رسم العزاء الحسیني ومنحت  

الفعل  في  التاریخي  الحدث  جوھر  في  شكلت  والتي  الرسالي...  والامتداد  التواصي  بعدھا 

الأجیال   أفكار  شامل  بشكل  تبنت  التي  الشعریة،  ثائراً  الحسین  بمسرحیة  المتمثل  المسرحي، 

 ل جیل إزاء نفسھ والعالم... ونجح المؤلف من خلالھا في توظیف الذاكرة التاریخیة المتعاقبة... ك

واقعة  تناولت  التي  المسرحیات  مثقف وناضج لاستیعابھا وكل  لبناء جیل  العربیة والإسلامیة 

الطف التي منحت الوجدان الإنساني الثقة بقوة المنطق... والتي أنبنت على الأحداث الأخلاقیة  

حیویاً   ارتباطاً  بالأخر  أحدھما  لیرتبط  بالتطور  آخذة  سواء  حد  على  والسیاسیة  والاجتماعیة 

 .ترابطاً وفق حلقات متسلسلة حتى وقتنا الحاضروم

للحسین  بالتواجد  المتمثل  الثالث عشر  بالمنظر  ثائراً  الحسین  الخالدة  المؤلف مسرحیتھ  وختم 

(علیھ السلام) وقلة من أصحابھ المؤمنین على شاطئ الفرات في الكوفة تحت ظلال تلك الخضرة 

على المكان المھیب وتحجب ضوء الشمس في الجانب الأخر مجموعة من الخیام وقد انضم إلى  

 .(علیھ السلام) عدد من رجالات الكوفةالحسین 
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وإزاء ھذا الموقف والمواقف التي سبقتھ والتي حملت جمیعھا مضامین فكریة وتعبیریة متعددة 

المتمثلة بمشاعر الناس وھمومھم مؤرخ ھذه المسرحیة الشعریة مرحلة معینة حافلة بالإحزان  

 .والآلام ولتشخیص حالات إنسانیة لھا وتتمثل بالفلسفة الفكریة

حیث جاءت لغة نص مسرحیة الحسین ثائراً باللغة الشعریة ینبوع موسیقاھا وأوزانھا الشعریة  

التي تتناسب وحجم الفاجعة الألیمة التي تعد من أھم الوقائع الكبرى التي أخذت لھا الوجدانات 

ارض  من  الشھداء  أرواح  خلالھا  من  رفرفت  التي  التاریخ  قرار  إلى  انتھت  والتي  الإنسانیة 

لاء إلى عنان السماء التي یشرق في وجھ الإنسانیة معلماً البشریة دروساً في كیفیة أن یصون  كرب

الإنسان مبادئھ في ظل تنوع الأولى الرؤى والجینات والمعطیات المتضمنة أفكارھا التعبیریة 

 .التي تحمل بین مضامینھما روحیة الجھاد وانبعاث الروح الجھادیة

وعلى وفق ما تقدم یمكن الباحثة أن تحدد أ ریاً مفاده أن مسرحیة الحسین ثائراً (عینة دراستھا) 

كانت سبباً مھماً لانطلاقات عدیدة من الثورات التي أبقت النبض الثائر في الأمة حیاً واثبات 

ھا ما  حیویتھا فضلاً عن تحطیمھا الإطار الدیني المزیف، ونبھت الأمة الإسلامیة موضحة إیا

 طمس بفعل التضلیل.

كما حقق الكاتب الانسجام والتآلف بین الدواخل النفسیة والحقائق التاریخیة في تشكیل شخصیاتھ  

حالتھا   لجلاء  بدقة  وموظفة  الداخلیة،  الدوافع  مع  متسقةً  والأحداث  الوقائع  فبدت  التاریخیة، 

اریخي  النفسیة، وتركیبتھا الفكریة. وانطلق الكاتب من القالب الواقعي للشخصیة في جانبیھا الت

والنفسي إلى المستوى التجریدي الرمزي لشخصیة الحسین ثائرا وشھیدا، فبدا رمزا للإنسانیة  

الحالمة في مثالیتھا، المعذبة في ثورتھا ضد حیاة الأطماع والشھوات والمخاوف، ورمزا في 

. شھادتھ للتضحیة بالانا من أجل الإنسانیة، ورمزا لوحشیة الشر في مواجھتھ لأحلام التحرر.

انتكاسة  للثأر من كل  رمزا للصفاء والنقاء والعشق الإلھي، فطریقھ إلى الله ھو الحب، رمزًا 

، ثأر من كل لحظة ضعف أمام شھوة، أو تفریط أمام سطوة.   وخذلان لصاحب حقٍّ

ومن تجلیات رمزیة الحسین ارتباطھ بمعاني الحریة ومقاومة المستبد والثورة على الظلم، فاتخذه 

المسلم وغیر المسلم رمزا للخلاص من الحالة التي تعیشھا كثیر من البلدان في واقعنا من ظلم  
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وإذلال وقمع، رأینا الحسین رمزا للثبات على المبدأ لا یعدو عنھ قید أنملة، فلا یرضى لھ تحریفا  

النفس   تضعف  عندما  للخیانة  رمزًا  أنصاره  بعض  وأمسى  مساومة،  أو  انحرافا  لموقفھ  ولا 

ھم   مبایعوه  أمسي  المسرحیتین  ففي  ظالمیھا،  إلى  وتنحاز  بل  للحق،  الانتصار  عن  الإنسانیة 

 ه للقتل. مسلمو

ومن ناحیة أخرى حمل زمن المسرحیتین دلالة رمزیة، فزمن یزید یتجدد ومعركة كربلاء لم 

تنتھِ.. بل إنھا تندلع كل یوم في عالمنا في صراع مستمرٍ ما دامت الحیاة بین من یعیشون لذواتھم،  

ومن یموتون من أجل غیرھم، بین عبید الأنانیة ودعاة الإنسانیة، شخصیة الحسین في المسرح 

لعربي رمز الضمیر الحرّ، والكلمة الحیّة التي لا تموت، فمن مات دون كلمتھ حيٌّ شھید.. ومن ا

 عاش وكتم كلمة الحق فھو قبر یمشى بداخلھ ضمیر میّت.

الشيء ونقیضھ   یغدو  الحیاة حین  أبرز سمات  ثنائیة وتضاد ھما  الشرقاوي  وحملت مسرحیتا 

صنوین لا یفترقان، یشكلان من مفارقات عجیبة عالم الحیاة الواقعي المتناقض الغامض غموض  

 الإنسان نفسھ.  

طرفي  شخصیات  وتجسید  المعنى  إبراز  في  مواقفھا  وضدیة  الشخصیات  ثنائیة  وأسھمت 

 الصراع.

أتت لغة مسرح عبدالرحمن الشرقاوي تصویریة كاشفة للمستویین التاریخي والنفسي   وأخیراً 

لشخصیة الحسین رضي الله عنھ، كما أنھا لغة إیحائیة فتحت بألقاب الحسین آفاقا غیر متناھیة  

المبتكرة،  الاستعارات  من  كبیر  بعدد  مرصَّعة  تمثیلیة  ولغة  القراء،  نفوس  في  الدلالات  من 

یھات البدیعة، ونزع الكاتب في لغتھ منزع لغة المتصوفین في عمقھا، وكثافة محمولاتھا  والتشب 

الدلالیة، وإشاریتھا في بعض المواقف، واتسمت لغتھ النثریة بموسیقیة شعریة مُحلقة مستمدة 

من عمق الشعور وصدق العاطفة ورقة التعبیر، كما ظھرت ثقافة الشرقاوي الإسلامیة في ثراء  

وتنوع البراھین في حوارات شخصیاتھ، وتناص لغتھم مع بعض معاني القرآن، مبرھنا  الأفكار  

الشرقاوي على حبّھ العمیق الصادق لآل البیت بمسرحھ الذي ارتقى إلى ذروة الصدق الفني، 
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فیخیل للقارئ أن زینب بنت علي ھي الناطقة حقیقة بعبارات الرّثاء التي تقطر أسًا ولوعة على  

 .أخیھ الحسین رضي الله عنھم أجمعین
 

 مسرحیة ھكذا تكلم الحسین للكاتب المصري محمد العفیفي.) 2(

ترى الباحثة ان ھذه المقاربة تضطلع بمھمتین محوریتین اولھما تقدیم اضاءات مستفیضة وقراءة 

ھي الاولى حول نص ظل مغمورا ھو ومؤلفھ عقودا من الزمن مع انھ من اوائل النصوص  

م، ویعد  1969الدرامیة التي كتبت عن ثورة الأمام الحسین، الذي یرجع تاریخ نشره الى العام  

ص المسرحیة الشعریة التي كتبت عن واقعة الطف على صعیدي الاداء الدرامي  من أھم نصو

والشعري، في وقت كان المسرح العربي بشكل عام والمسرح المصري على وجھ الخصوص  

) مھتما اشد الاھتمام باستعادة السیر الذاتیة  1967كان في تلك الحقبة التاریخیة (ما بعد ھزیمة  

ال (الحسین،  العالم:  بوصفھا  لثوار  جیفارا)  الاستعادة-حلاج،  فعل ضروریة لإعادة    - أي  ردة 

 اتزان الشخصیة التاریخیة للإنسان العربي بعد زلزال الھزیمة. 

قد یرى  الذي  بعین الاخر، الاخر  الحسینیة  الثورة  المقاربة فھي رؤیة  لھذه  الثانیة  المھمة  اما 

الحسین من خلال منظور جدید ومتفرد لأنھ غیر متأثر بأجواء الشحن العاطفي والانفعالي الذي 

ة  یجد الكاتب الشیعي نفسھ واقعا تحت سطوتھا ومستجیبا بشكل او بأخر لحقیقة وقوعھا في دائر

 النظرة التقدیسیة والطقس الاحتفالي. 

المسرحیة تتكون من خمسة فصول بتسعة مشاھد، وھي مسرحیة طویلة ولكن تضم في طیاتھا  

ولأن   الصراع،  ھذا  في  الأحداث  تشابك  لكثرة  إلیھ  والمشاھد  القاري  یشد  درامیا  صراعا 

الموضوع ھو الصراع بین الحق والباطل، لذا نجد الشاعر العفیفي مطر یذھب إلى تعمیق فكرتھ  

ویبرز علیھا  استشھاد ویعمل  منذ  موروثا  تصادمیا  إسلامیا  بعدا  وإعطائھا  الحقیقي  بشكلھا  ھا 

الإمام (علیھ السلام) ولحد ھذه اللحظة، ھذا البعد ھو (قد یصرع طالب الحق ولا یصرع الحق 

ذاتھ) لذلك انھار بنیان دولة بني أمیة وانھار یزید ومات مسموما مدحورا، ومزقت دولة الشر 

المب وبدأت  رسالة والعدوان،  وأصبحت  الرسالة  ھذه  وكبرت  تنتشر  والقیم  وتكبر  تنمو  ادئ 

للإنسانیة جمعاء، وبدأت الثورات تتفجر من ثورة التوابین (سلیمان بن صرد الخزاعي) ثم ثورة  
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المختار إلى یومنا ھذا وقد استحضر الكاتب معاویة ویزید وكل أصحاب الشر، لیكونوا شھودا 

على الجریمة ویكون معاویة شاھدا على انھیار بنیانھ الذي أسسھ بطریقة اللصوصیة والكذب  

والتضلیل والخداع والقتل، وبھذا كسر الكاتب الحاضر بین الماضي والمستقبل وإلغاء الأزمنة  

یختصر كل  والوقا استخدام  وھذا  تحملھ،  الذي  المسرحیة  فكر  في  لتندمج  وقرّبھا  المتباعدة  ئع 

اتكاءات المسرحیة التاریخیة ویقدمھا متكاملة إلى القارئ، فھي تتحرك إلى مدیات واسعة بدءا 

من الخلق إلى الإمام ومن الإمام إلى الخلق، لقد راعى العفیفي مطر كل الضوابط المسرحیة في  

دراما الشعریة ونسجھا نسجا عضویا، وأغناھا بتجاربھ الشعریة واطلاعھ على أغراض  ھذه ال

المسرح الشعري، لقد كان كل مقطع فعلا درامیا لأن صیاغة اللغة ھي الأساس في كل ھذا، لقد 

عرضھ  في  اتجاه  من  أكثر  عن  یعبر  وجعلھ  وإدراك  بوعي  التاریخیة  الواقعة  صیاغة  أعاد 

اختار ا لقد  تقلیدا لما سبقوه من شعراء المسرح الشعري للمشاھد،  لشعر لغة للمسرحیة، لیس 

الذي من رواده من الأجانب آبسن، لیوت، كریستوفر فراي، ومن العرب شوقي ومحمد مندور 

وصلاح عبد الصبور وعبد الرحمن الشرقاوي، لقد في الشعر القدرة الكبیرة على التعبیر عن  

في   وسیر  والانفعالات  العواطف  الكبرى  أدق  الشعر  میزة  وھذه  الإنسانیة  النفس  أعماق 

والمسرحیات الشعریة ھي أكثر دراما من المسرحیات النثریة، وھي الوسیلة اللغویة التي تناسبھا  

الدراما، وقد استوقفتني حوارات شعریة كثیرة في المسرحیة غایة في النبل والأحاسیس الإنسانیة  

 میع حملة رسالة الحسین (علیھ السلام). وتوجیھ الخطاب التاریخي الخالد إلى ج

 عتبة النص: 

عنوان النص (ھكذا تكلم الحسین) فیھ احالة واضحة على اولیة او اولویة الفكر و الكلمة على  

الفعل والحتمیة التاریخیة، وقد تظل قوة الكلمة (الابداع) زمنا ارحب من زمن الفعل الذي قد  

تأتي علیھ الاعوام والدھور فینسى او یمحى او یتعرض للھجوم والتشویھ حسب تقلب الاحوال،  

ذا كان فعل الحسین قد یطعن في ضروریاتھ واسبابھ ونتائجھ، وقد یفسر تفسیرات متباینة بین  وا

مؤید ومعارض الا ان عمق كلماتھ وثورتھ الفكریة الناصعة التي تجلت في خطبھ واقوالھ وفھمھ 
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العمیق لحقیقة الدور الذي یجب ان یلعبھ المفكر والمصلح الاجتماعي في توعیة الامة وحملھا  

 على الجادة القویمة. 

وفي العنونة دعوة للمتلقي للتأمل والتفكیر في الكلمة ومن خلالھا بتلك الحقبة التاریخیة ونزاعاتھا 

الدمویة، والخروج برأي متجرد وموضوعي حول نتائج تلك الصراعات وتأثیرھا على الواقع  

 العربي الراھن. 

 الاھداء والتقدیم: 

مما ینبغي التوقف عنده في ھذا النص ھو تلك العلاقة الحمیمة واجواء الود والمحبة والالفة بین  

المثقف ورجل الدین، فمحمد العفیفي یبدأ كلامھ مادحا ومثنیا على العلامة الشیخ علي الكوراني،  

 قائلا:  

لقد كان من عزائمك ان زینت في قلبي التوفر على معاناتھا فكرة وكلمة بعد ان غلب على الظن  

 أنى اھرقت فیھا دم القلب فلا مداد، وطویت بھا اھاب الصحف فلا حروف ولا سطور.

یتبین من الاھداء ان عرى صداقة بین الكاتب والشیخ قد توطدت وتوثقت ومن ثم كانت سببا  

ومدعاة لولادة ھذا الأثر الابداعي، والعفیفي بدوره یرید ان یقتسم ھذا الجھد مع صدیقھ الذي 

شجعھ وازره على الكتابة فكان الاھداء بما فیھ من صدمة للمتلقي وھو یرى كل ھذه العواطف 

شة بین المثقف المتنور ورجل الدین المحافظ، إذا نظرنا لتلك العلاقة بأطارھا التاریخي، الجیا

حیث كان الانشقاق على أشده بین مختلف التیارات الفكریة والایدیلوجیة في العالمین العربي  

 والإسلامي. 

بعدھا یأتي التقدیم الذي كان بقلم (علي الكوراني)، ولھذا التقدیم اھمیة یعتد بھا في فتح مغالیق  

النص وتبین رموزه، كما وان التقدیم یعد بمثابة دراسة اعدت بقلم رجل دین حول رؤیة الكاتب 

وھو    المعاصر للثورة الحسینیة، تحدث الكوراني في تقدیمھ للنص عن عدة قضایا یجدھا اساسیة

محاولا    -المسرح    –یتناول المسرح الدیني بدأ بالحدیث عن ھذا الوافد الجدید على الثقافة العربیة  

ان ینحت لغتھ واسلوبھ في طریق وسط یجمع بین معالجة مستجدات الثقافة الحداثیة بلغة تستند 
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على المحاججة والتحلیل مع عدم تخلیھ عن لغة رجل الدین والتي ھي وظیفیة وغائیة في ذات 

 الوقت. فیقول عن المسرح:  

بیئتنا، فمن   او  لغتنا  التصویر، سواء على  المسرحي لون جدید من  التصویر  ان  الواضح  من 

اللغة وخصائص   امكانات  نھایتھا  لیحمل في  الطبیعي  بمراحل من الانتخاب  یمر  ان  الطبیعي 

 البیئة ویستبعد عنھ المختصات الواردة من اللغات والبیئات الاخرى لتثبت لھ بذلك شخصیتھ. 

تأثیر   یقر فیھ الكوراني بعمق  المقتبس ففي الوقت الذي  التوفیق في ھذا  من السھل تلمس لغة 

التأثیر، بل یؤیده ویثني علیھ لكن   الثقافة العربیة الجدیدة وھو اذ لا یعارض ھذا  المسرح في 

ھي  بالشروط التي یرتأھا رجل الدین لیأخذ المسرح شرعیتھ الدینیة ومن ثم مشروعیتھ الثقافیة، و 

 التي ذكرھا بقولھ: 

یجب ان تمر بانتخاب طبیعي، تستبعد عنھا المختصات الواردة، یحمل امكانات اللغة وخصائص  

 البیئة. 

 ثم یعرج على كیفیة تناول المواضیع التي لھا مساس مباشر بعقائد الشعوب الاسلامیة وعواطفھا: 

ان التوفیق في الاعمال المسرحیة ذات الموضوعات الاسلامیة مرتبط بصعوبة جوھریة وھي  

او  ثقافتھ  بحكم  فالكاتب  والاشخاص،  للأحداث  الحقیقیة  الصور  والنفسي على  العقلي  الانفتاح 

عصره معزول عن إدراك الصورة الحقیقیة في تاریخنا فھو یرسمھا من خلال تعقیدات حاضرنا 

 وقلقھ. 

یتطرق الكاتب ھنا الى قضیة جوھریة في تناول الموضوع التاریخي، وھي قضیة التوفر على   

رؤیة ثاقبة بعین بصیرة قادرة على غربلة الوقائع والاحداث والخروج بصورة صافیة عن ذلك 

الماضي، مستبعدا قلق الحاضر وازماتھ، ومع الاقرار بإشكالیة زوایا الرؤیا وحدتھا واھمیتھا  

في معالجة الموضوع التاریخي، الا ان رجل الدین الذي یبحث عن الحقائق المطلقة   وجدواھا

یبغي ازاحة القلق المعاصر من رؤیة التاریخ والركون الى حقیقة ناصعة یطلق علیھا (الصورة 

الحقیقیة)، وھذا غیر ممكن لان القلق سمة ملازمة لعلاقة الانسان بالكون والتاریخ، والقلق جزء 

 ون جوھري من مكونات الخلق الفني وتغذیتھ بالإبداع الخلاق.حیوي ومك 
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تضمن التقدیم الثناء على المسرحیة واسلوبھا ومعالجتھا، مع ابداء بعض التحفظات حول مسألة 

الایقاع الذي وجد في بعض الخفوت لأنھ یعتمد ایقاع التفعیلة ولیس ایقاع الوزن والقافیة، وتحفظ 

رعا  اخر على شخصیة(جعدة) وكیفیة تناولھا، اذ وجد فیھ الكوراني تعریضا بھا وھذا لا یجوز ش

 لإنھا زوجة وصي والمساس بھا فیھ اشكال مھما بلغ انحرافھا لمكانتھا الزوجیة. 

 البنیة الدرامیة: 

تتفرع بنیة النص الدرامي الى متنین بنائین او قصتین ھما: (قصة الاطار المسرحي)، وقصة  

(الصراع التاریخي)، ھاتان القصتان لا تتعارضان، بل تتكاملان وتنسجمان لتقدما طاقة الرؤیة  

الفنیة وابعاد الدلالة الفكریة، قصة الاطار تتمثل بالبحث عن جذر الخصومة بین تیارین فكرین  

ا زالا في سجال وخصام وتبادل للأدوار في التاریخ العربي والاسلامي، التیار الاول ھو تیار  م

(دولة السلطة) والذي یبغي بناء دولة قویة من اجل السلطة، یمثل ھذا التیار بنو امیة ممثلین 

بزعیمھم ابي سفیان، الذي ظل یحمل حقدا مستعرا على محمد ومن بعده ذریتھ (علي وبنوه)  

ھ اطاح بملك بني امیة ومن ثم نفوذھم وسلطتھم، ومع دخول ابي سفیان في الاسلام مكرھا  لأن

الا ان الحقد التاریخي حاول ان یجد لھ متسعا للبقاء والتواصل من داخل المنظومة الاسلامیة،  

فكان ان تزعم معاویة بن ابي سفیان ھذا التیار واسس (اسلام الدولة) التوجھ الذي یجیر الاسلام  

فكرا وایمانا وعقیدة لمصلحة الدولة التي تقودھا سلطة قویة وباغیة تنسج قوتھا وجبروتھا من  

 اذلال الضعفاء.

في المشھد الاول یظھر الثلاثة (أبو سفیان، وھند زوجتھ، ومعاویة) یلتقون بعد موتھم في العالم 

الاخر، ھم یدركون انھم میتون لكنھم مع ذلك یحتفظون بوعیھم الدنیوي ومازالوا مصریین على 

معادتھم المتجذرة لدین محمد، انھم غیر بعیدین عن معترك الاحداث بعد موت معاویة، یطلون  

 ابو سفیان: من السماء الدنیا على مسرح الصراع الذي شیدوه بأیدیھم، فیقول 

نحن جذور المجد السامق من عبد مناف عبد مناف جد خصومتنا الأبدیة فلقد أنجب جدینا متصلا 

 عقب الاول بالثاني حتى إذا فصل المبضع بینھا انبثق الدم.

 وھند تقول لولدھا معاویة: 
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 حسن ان تم بك النصر على ال محمد. 

اما معاویة فھو مؤلف روایة (الحقد التاریخي) ومدون جمیع فصولھا وبطلھا في ذات الوقت،  

فھو الذي امر بدس السم للحسن بن علي وابتدع شریعة القتل لـ ال الرسول والتي ظلت ساریة  

في عقبھ وھو الذي اشاع سب علي بن ابي طالب فوق منابر تبنیھا كلماتھ، وقتل كل من لم یجاھر  

ومنھم من خیرة اصحاب رسول الله، وھو الذي جعل من دین الاسلام شعارا للسلطة    بالسب 

 ومغنما للكسب لھ ولحاشیتھ اذ یقول: 

انثرھا في الارض فتزداد رحابة ملكي اودعھا   فلقد كانت أسھم دین محمد تحمل حظي معھا 

 القوس فتنبجس الطاعة من افواه الناس كما ینبجس الدم.

لقد شید معاویة مسرح الانتقام (الصراع) وترك نھایة المأساة تخط بأیدي یزید وتبلغ غایتھا بقتل 

 الحسین، وھو یدرك ذلك:

فالتفوا في   مازال ضمیري یوبقني منذ حملت یزید على اعناق الناس ونزعت الحریة منھم 

امست كلمات البیعة مثل قرابین الاوثان وتركت على الارض بدایة معركة بین   اكفان الاحیاء

حسین ویزید فاذا استعرت بینھما الحرب فصلیل السیف انا وعویل المذبوحین انا ھل یمكن ان  

 .تنفصل شرارة نار عن وقدتھا

لقد وضع معاویة بوضعیة درامیة رئیسة ومتفردة وجدیدة كل الجدة لا تضاھیھا الا موضعھ من  

التاریخ العربي، فھو بحالة بین الموت والحیاة فھو وان مات الا ان جمیع ما اقترفت یداه باق 

اخرى  تبعتھا  بل  تتوقف  لم  والمأساة  الاسلام،  تاریخ  في  ارتكبت  مذبحة  ابشع  فصول  یمھد 

الى الحاضر، وھو في موقف بین الندم على افعالھ والاعتذار عنھا وبین الاصرار   واستمرت 

الیأس   وبین  بالتوبة  الرجاء  وبین  العصور،  طغاة  جمیع  موقف  وذلك  الافعال  لتلك  والتبریر 

وشعارا  سلطویا  حزبا  الدین  من  جعل  عندما  تاریخي  منعطف  من  بھ  قام  ما  لفداحة  والقنوط 

الوقت الذي امدت فیھ الشخصیة الدرامیة بزخم حضوري وابداعي  للكسب، ھذه الوضعیة في  

المأساة  فصول  یستعید  وھو  الفكري  اطاره  شرح  من  ذاتھ  الوقت  في  الكاتب  مكنت  ممیز، 

 التاریخیة، 
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ولا شك ان ما ذكر في النص من ادانة صریحة وتقریع شدید لشخصیات من مثل (أبو سفیان  

العمل، لان  بھذا  والعنایة  قلة الاحتفاء  بدءا حول  الذي طرح  السؤال  اجابة عن  فیھ  ومعاویة) 

ھاتین الشخصیتین التاریخیتین لھما مكانتھما عند بعض المذاھب الاسلامیة اذ تعدان من الصحابة  

 أسلموا وصدق اسلامھم. الذین

بموازاة بنیة الإطار الدرامي والمسرحي، ھنالك بنیة (الصراع التاریخي) وفیھا یظھر التیار   

المضاد (لإسلام الدولة) ومؤسس لمفھوم (دولة الإسلام) التیار المستند الى استلھام روح الاسلام  

یكون مبدأھا وغایتھا الانسان وحریتھ وكرامت دولة  تأسیس  السماویة الاخرى في  ھ، والادیان 

 وتكون السلطة في خدمة الغایة والاساس في وجود الأدیان كرامة الانسان. 

السلطة   الحسن عن  تنازل الامام  ان  فبعد  الحسین،  تاریخ الاسلام الامام  التیار في  یتزعم ھذا 

زاھدا فیھا لمعاویة، حاول جمع انصاره وتحشیدھم للوقوق بوجھ التیار الاخر، لكنھ لم یكمل  

  الطریق واغتیل عنوة وبطریقة دنیئة تنبأ عن حقیقة من قام بالفعل، فما كان من الامام الحسین 

الا ان یطلق صوتھ عالیا، دافعا بالمواجھة التاریخیة بین الخصمین من الاقبیة والبیوت الى سقف 

 التاریخ: 

اشباح في اجفان قلوب لو ان الاصنام صخور صم حطمھا اوھن نبض بین سواعدنا لكن ھي  

بالباطل والرغبة والخوف،  عمي فلینظر كل منكم في جفني قلبھ ولیسألھ عن اصنام الفتنة 

 واصنام الذل واصنام الإذعان واصنام الموت ھربا من قدر الموت. 

لقد تم سرد (قصة الصراع) سردا   تكلم الحسین)  بنیة الصراع في (ھكذا  تبدأ احداث  من ھنا 

تاریخیا مطولا، بحیث بلغت فصولھ أربعا كاملة، ذكرت فیھا ادق التفاصیل وجمیع ملابسات 

الاحداث التي رافقت المأساة التاریخیة بصورة متسلسلة وبترابط منطقي وزمني مما جعل البناء 

 یل صوب بناء الملحمة الشعریة.العام یم

ولیس ھنالك من تعارض وتقاطع بین الدرامیة والملحمیة خاصة إذا كان الموضوع المطروح  

 یتناول سیرة بطل مأساوي من ابطال التاریخ. 
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وھنا یمتزج المبدأ الملحمي والمبدأ الشعري الواحد مع الاخر تعبیریا وموضوعیا، كما ھو الحال  

للمشاركة   بالنسبة  تلك  او  الدرجة  بھذه  وجوده  سیبرر  الامتزاج  ھذا  والمشاكل،  الاحداث  في 

 الصراعیة في الفعل لبطل معروف.

یبرز ھذا التكامل بین الدرامیة، والملحمیة الشعریة في جمیع فصول المأساة ویأخذ وضعا أكثر 

سطوعا وتأثیرا في الفصل الاخیر حیث قصة الشھادة، فكان ھنالك تلاحم بین احتدام الفعل وعنفھ  

 الموت وبین دفق الغنائیة وتوھجھا وھي ترصد وتقییم ذلك الفعل:

رفاقي لرسول الله قد خلعوا ثیاب رفاتھم عبروا بحار الشوق خمصانا وظمآنین الا فاسق العطاش 

لقد عب الفرات دماءھم عبا ولم تلمس حلاوتھ جذور العلقم المغروس في الافواه ،  فأنھم ضیفك

لقد سلبوھم حتى القبور فلیس الریح اكفانا وغیر الدمع اجداثا وكیف بكاء من جفت مناھلھ وبات 

 ھشیمھ كسفا یلوك رمادھا الظمأ الا فاسق العطاش فأنھم ضیفك. 

وبالرغم من الاطالة في النص والتي ارید منھا استخلاص العبرة والنتائج من ثنایا التفاصیل ھذه  

الاطالة او الملحمیة الشعریة، لم تخل بالإیقاع الدرامي، فقد حافظ النص على اتساق بین طول  

(الإطار   الحدث  من  وترتیبھا  حجمھا  في  متسقة  كانت  ایضا  المشاھد  والمشاھد،  الفصول 

اع)، وھنالك انسجام ھارموني شدید في قیاس وتقویم اھمیة ومقدار مشاركة الشخصیات  والصر

في الصراع، فلیس ھنالك من شخصیة تحركت على مسرح النص الا وكانت مھمة فاعلة ونابضة  

 بالحیاة والفعل. 

ففي قصة الاطار جاءت شخصیتي، (جعدة بنت الاشعث قاتلة الحسن)، و(یزید بن معاویة قاتل 

الحسین) وقد ذكرت شخصیة جعدة في الاحداث، وجعلت وكأنھا عشیقة لیزید بعد ان دست السم  

للحسن بإشارة من معاویة، تم استدعائھا من دون استناد تاریخي لیؤكد من خلالھا الكاتب حقیقة  

مھمة، وھي ان جریمة قتل الامام الحسین ھي امتداد لجریمة سبقتھا وھي جریمة اغتیال   تاریخیة

ساحة   في  باق  الحسن  وان صوت  واحدة،  واخلاقیة  دینیة  حقیقة  مثلا  وكلاھما  الحسن  الامام 

الصراع وان تم خنقھ سریعا، فكان التناظر والتناسب بین شخصیتي جعدة ویزید شاھدا على  

 بحوار مكثف وبفعل مؤثر خوالج القتلة، وحجم التشویھ في انفسھم.  الجریمتین، وموضحا
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في قصة الصراع ذكرت العدید من الشخصیات، وقدمت بشكل متناظر بین الایجابیة والسلبیة،  

فوضعت شخصیة مسلم بن عقیل بالتناظر مع عبید الله بن زیاد وكشف الفرق بینھما، وشخصیة  

(ابن   بمقابل  عروة)  بن  (ھانئ  ووضع  سعد)،  بن  (عمر  مقابل  في  الریاحي)  یزید  بن  (الحر 

ھ من  كل  دعواه الحجاج)،  وقدم  التاریخي،  دوره  بموازاة  الدرامي  دوره  ادى  الشخصیات  ذه 

 وحججھ ومبرراتھ وترك للمتلقي الحكم والتعاطف مع ایھما یشاء. 

ویبقى السؤال ماھي نھایة الصراع بین التیارین الانفین، واي منھما كان لھ الغلبة والبقاء تنتھي  

، نھایة متوقعة حیث تأمر زبانیة النار التي كانت تحیط بـ (ابي سفیان وھند ومعاویة)  الإطارقصة  

وتشھد على ردود افعالھم وھم یعتلون المسرح ویرقبون قصة الصراع (المأساة)، تھجم الزبانیة  

 على الثلاثة وتطوقھم بالنار الابدیة: 

لتكن اللعنة نارا تتلظى تزداد إذا غدت الامة ظل وثن یخدعھا بالكلمات وتخدعھ بالطاعة ویقدمھا  

 للأعداء لقیمات تلفحھا الاضراس وتطحنھا الانفاس في كل زمان ومكان ینبت طینھما الاوثان. 

غیران قصة الصراع غیر واضحة النھایة، ولم یتبین فیھا على وجھ الدقة لاي من التیارین كان  

 لھ الحضور الأوفى على ساحة التاریخ اسلام الدولة ام دولة الإسلام. 

فبعد استشھاد الحسین، كان ھنالك بعض المشاھد الختامیة، اخرھا مشھد یدور في الكوفة بعد 

عامین من المأساة یظھر فیھ عبید الله بن زیاد وھو یتجول في سجون العلویین، وھناك یرى 

 المختار المثقفي: 

 رجل ھذا ام صندوق مغلق. ابن زیاد:

 ھو صندوق مغلق لكن لیس بھ شيء غیر ھواء. الحراس:

 فانتبھوا حتى لا تخرج منھ افاع سود تنھش باب السجن. ابن زیاد:

ید  فیھا  المختار  یكون  والتي  لمستقبل الاحداث  استباق  فیھ  النھایة  في  الثقفي  للمختار  الاشارة 

الانتقام الطولي في الاخذ بالثأر من قتلة الحسین، غیر ان الخاتمة التي توقفت عند سجون العلویین  

وانتفاضات  فیھا دلالة واضحة على استمرار قوة تیار السلطة (اسلام الدولة)، وان حدثت ثورات  

 بین الحین والاخر دفعت بتیار (دولة الإسلام) الى الامام بتضحیات الثائرین ونبراسھم الحسین. 
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 معھ یستعدون للجولة الأخیرة):  بقي(أمام خیام الحسین بالطف وھو ومن ففي المشھد الثالث 

بسطت   الحسین: السوداء  أضراسھ  على  مخیلھ  یسن  وھو  الجوع  بدینا  غربتنا  أشلاء  على 

حقد، لا تزیل الشمس   لتأكل منھ قسوتھم فما شبعوا ضحكت وفي وجوه العابسین كھوف رحمتنا

غربة ظلمتھا واحة  بالإنسان  الأنس  السراب   الغرباء رأیت  غضب  إذا  وساقیھم 

الله غصبا لھاثھم رسول  یا  نجمك  شعاع  طریق  تبعث  ركبت  التي  أمتنا  فلوات  ضیاعھا   في 

 وقاد عماه حیرتھ  الذي ألقى الضلال عصاه في یده وھا أنذا أحللھم عن التیھ، زمرا

 فظنوا الرحمة الشماء وھذه ضعفنا والجبن قمتھم.

 یبرز الشمر مخاطبا الجنود وفي المشھد الخامس: 

 ھیا یا أبناء العھر ویا أحفاد العار انتخبوا منكم فرسانا یطأون حسنا عشرات المرات.   شمر:

فاللھم اشھد إني لم اثأر للمظلوم من الظالم وثأرت لمن سوف یذوق الظلم من المظلومین    الحسین:

ما أطعمت الجوعى إلا لحم عبودیتھم للجوع ما مزقت ضلوعي إلا كي یقطع عیدان السوط ید 

 الجلادین ما أھرقت دمي

إلا كي یشعل في أجفان العمیان دموع الصدق وشواظ الرویة سبحانك لا یدرك سفح الخوف  

ذرى من أمنھ الله سبحانك حببت إلى الدنیا حب الأخرى فأقبل مني ما أحببت لما أحببت ومرحى  

بلقائك مرحى وبحقي أقھر باطل أعدائك ویفر أمامي الخوف فراره، أما ھم فیحبون الدنیا بغض 

وی البحر الأخرى  في ظلمات  توارت  السوداء  أن ظلالھم  ولو  فرارا  ویموتون  عیشون شجارا 

 لأبیض سواد الأعماق ولو أن الدنیا بانت زوجة رجل منھم شحذت مع ذابحة السنین. 

 البنیة الشعریة: 

الغایة منھ الفحص  الدرامیة والبنیة الشعریة ھو فصل افتراضي  البنیة  بین  لا شك ان الفصل 

او   الشعریة)  (الدراما  علیھ  یطلق  واحد  لقلب  صمامان  والدراما)  (الشعر  فكلاھما  والتدقیق، 

 (المسرحیة الشعریة)، ذلك الجنس المتشابك بجذوره وتفرعاتھ مع واجناس أخرى. 

وتعد المسرحیة الشعریة الحدیثة، والتي ظھرت في ستینیات القرن المنصرم واستجابت بشكل 

جزءا من مشھد ادبي وابداعي بالإمكان    واضحت كبیر لمتغیرات الثقافة والفكر في ذلك الوقت،  
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ان نصفھ بأنھ محتدم وصدامي وغیر محاید، ھذا المشھد الذي اسستھ (قصیدة التفعیلة) بشكل  

اساس بصعودھا المدوي الى قمة الھرم الادبي بأجتراحاتھا الاسلوبیة ومرجعیاتھا الثقافیة وما  

 وفرتھ من حریة وانسیابیة في ایجاد مساحة لتلاقي الاجناس.

بالإمكان قراءة البناء الشعري لنص (ھكذا تكلم الحسین) في ضوء تجربة الشعر الستیني اذن  

للتعبیر عن طاقة   الثوار مادة ومتنفسا  التاریخیة وسیر  المأساة  والذي وجد في  الحر)  (الشعر 

شعریة وفكریة توصف بأنھا محتدمة وصدامیة وساخطة، خاصة في الاعوام التي تلت ھزیمة  

1967. 

لقد كانت واقعة الطف بمثابة معادل موضوعي لعصر جدید یبحث ابناءه عن بطل اسطوري  

 وجذوة ثوریة تحرك الساكن والراكد في مجتمعاتھم.

والخلخلة   الرفض  لمفاھیم  كبیر  بشكل  ومنحازة  وساخطھ  محتدمة  الشعر  بنیة  جاءت  وھكذا 

والتغییر، فنلاحظ شخصیات من مثل معاویة وابي سفیان تدین نفسھا بنفسھا لتبلغ غایة الرفض  

 والادانة للواقع وكذلك شخصیة جعدة بنت الاشعث فھي تقول مخاطبة معاویة: 

انا الافعى فأعلم أنى لا ارجع عن لدغ یزید فھو یغوص الى لذتھ في لجة جسده وانا منذ نزعت  

ھا ھي  انظر  ذبولي  رقاع  تسترني غیر  وانا عاریة لا  الذھبي من طین حیاتي  الورد  جذور 

 كي تبلغ فینا غایتھا.الأرض مأساتك تركض فوق 

یبرز الاحتدام في ھذا المقتبس من خلال تدفق اسلوبي تبادل المحسوسات والاستعارة، الا انھ  

 احتدام مقصود لذاتھ ولم یعرف ان كانت ھذه لغة الشخصیة ام لغة السارد؟ 

السابق   كالمثال  السارد عنھا  الى تصور  الشخصیة ولیس  الى  مباشرة  الاحتدام  یحیلنا  وأحیانا 

 فیزید بن معاویة المعروف بمجاھرتھ بالفسق یقول متھكما: 

فسأثمل من كأس الثغر الاحوى وانام على غفوة من أھوى فاذا اذن شیطان صلاتي اھرقت دم 

 العنقود على اشلاء طھارتنا وصببت وضوء نجاستنا. 

والوضوء  والطھارة  العنقود  ودع  والصلاة  الشیطان  بین  التضاد  لغة  استخدمت  كیف  نلحظ 

 والنجاسة، لتشیع اجواء من الرفض والسخط على ھذه الشخصیة من قبل المتلقي. 
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 وقد یكون السخط والرفض والاحتدام مقتبسا من النص التاریخي ذاتھ فالحسین یقول لأصحابھ: 

لن نرجع حتى تنھشنا ذؤبان الفلوات وتمزقنا اظفار الجلادین فلیسرع بعد الشقة خلف خطانا  

 حتى لا تھوي جذوتنا في ظلمات الحیرة وبأنفسنا نور یجري مجرى الدم. 

 ویقول ایضا: 

انبایع مفتونا سرفا تشربھ الخمر لیل نھار وعبیر نبؤتنا ملء الافاق وحروف القران باعیننا 

 وارفة خضراء. 

ھنا لغة الاقتباس او التضمین من النصوص التاریخیة قد اعطت المقاطع دفقا شاعریا مكثفا من 

المتلقي وھو   یتذوقھ  الذي  المتنامي  الخصب  الحوار  المأثور،  لغة  الشعر مع  لغة  خلال حوار 

تشربھ  (وقول العفیفي    )شارب خمر وقاتل النفس المحترمة(یقارن بین قول الامام الحسین یزید  

حیث تم نقل العبارة من الحقیقة الى المجاز فأزداد ایقاعھا احتداما وتأثیرھا    )الخمر لیل نھار

 عمقا. 

ھذه الشواھد تؤكد على ان البنیة الشعریة للنص كانت بمثابة ملحمة شعریة مطولة ارید لھا ان 

تكون شاھدة على عصر مأزوم ومحتدم وقد اتخذت من مأساة الحسین معادلا موضوعیا لھذا 

 العصر.

 البحث. نتائجالخلاصة و
لتتناولھ قضایا  - ۱ الكثیر  بالشيء  المسرحیة العربیة  الثقافة  في  ثائراً  الحسین    أثرت مسرحیة 

 .إنسانیة واجتماعیة وسیاسیة ھامة استمرت ھذا یوماً ھذا

الناس وھمومھم ومؤرخة  - ۲   كشفت النصوص المسرحیة الحسینیة عن أفكارٍ تمس مشاعر 

 .خلالھا الحالات الإنسانیة المتمثلة بالفلسفة الفكریةلمرحلة تشخص من 

من    حطمت مسرحیة الحسین ثائراً الإطار الدیني المزیف ونبھت الأمة لتوضیح ما طمس - ۳

 .الحقائق الوجدانیة بفعل التضلیل مشكلة أبعادھا الفكریة

  استطاعت مسرحیة الحسین ثائراً التي مثلت واقعة الطف خیر تمثیل أن الوجھ الأبرز في  - ٤

 .ء الحسیني ومنحت بعدھا في التواصل والامتداد الرساليارسم العز
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  تمثلت المضامین الفكریة في مسرحیة الحسین ثائراً في توظیفھا للذاكرة التاریخیة العربیة  - ٥

 .لبناء جیل مثقف وناضج

  أثرت النصوص المسرحیة من خلال مسرحیة الحسین ثائراً في الثقافة المسرحیة الدینیة  - ٦

المضامین الفكریة    بالشيء الكثیر لتناولھا قضایا الإنسان الاجتماعیة والسیاسیة الھامة التي تحمل

 .المتعددة

المسرحیة  - ۷ النصوص  في  الفكریة  المضامین  إظھار  في  البارز  الأثر  الدینیة  للعقیدة    كان 

 .اً المعاصر والمتمثلة بمسرحیة الحسین ثائر

 أصبحت واقعة الطف النصوص المسرحیة المعاصر السبیل التضحوي الوحید من اجل - ۸

 .أمانة إبقاء بریق الحق والعدل وفق موروث یحمل دلالات السعي الجاد لأداء الرسالة بكل

 قائمة المصادر 

 أولاً: المصادر العربیة 

 ۱۹۸۳المطابع الأمیریة، القاھرة،ھیم: المعجم الفلسفي، الھیئة العامة لشؤون امدكور، إبر - ۱

 ۱۹۷٤عز الدین، إسماعیل: الفن والإنسان، دار القلم للنشر، بیروت،  - ۲

والنشر،    ، الأمین للطباعة۲الأمین، ھیئة محمد: الإمام الحسین من المیلاد إلى الاستشھاد، ط   - ۳

 ۲۰۰۲بیروت، 

والإعلام،  - ٤ الثقافة  دار  التطبیق)،  النظریة،  (الفلسفة،  التصمیم  فن  حسین:  إیاد  الله،    عبد 

 ۲۰۰۹الشارقة، 

 ج، نبروبي: مصادر وتیا ا رت الفلسفة المعاصرة، ترجمة: عبد الرحمن بدوي، المؤسسة - ٥

 ۱۹۸۰سات العربیة، بیروت، االعربیة للدر

جامعة   ،قیة، مجلة الأكادیماالجاسم، كاظم علي: المضامین الفكریة في تصمیم الطوابع العر - ٦

 ۲۰۰۱لسنة  ،٥۰بغداد، كلیة الفنون الجمیلة، العدد 

العر - ۷ المسرح  تاریخ  الستارة عن  ترفع  الحرة  نقدي ومعرفي،االجمیل، سیار:   قي، مدخل 

 ۲۰۰۱ق، االعر
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 ، الأردن، ۱الحاتمي، ألاء علي: تجلیات التعبیر الفني، دار الرضوان للنشر والتوزیع، ط   - ۸

 ۲۰۱٤عمان، 

 ۱۹۸٦الخولي، ولید: الموسوعة المختصرة في علم النفس، دار المعارف بمصر، القاھرة، - ۹

 سة جمالیة وفلسفیة)، ترجمة: فؤاد زكریا، المؤسسةاستولتینیز، جیروم: النقد الفني (در - ۱۰

 ۱۹٦۰سات والنشر، بیروت، االعربیة للدر

در - ۱۱ شكري:  الوھاب،  العربیة  اعبد  المكتبة  المسرح،  خشبة  تطور  مصر،سة   الحدیثة، 

 ۱۹۸۷القاھرة، 

ثائر - ۱۲ الحسین  الرحمن:  عبد  والنشر، اً الشرقاوي،  للطباعة  العربي  الكاتب  دار   ،

 ۱۹٦۹القاھرة،

إیر - ۱۳ الشھداء)،  (سید  الحسین  الإمام  الھدایة  إعلام  البیت:  لأھل  العالمي  قماالمجمع   ن، 

 .ـھ  ۱٤۲۲المقدسة، مركز الطباعة والنشر، 

 ۲۰۰٥ھیم، محسن: واقعة الطف بین التشابیھ والمسرح (الشبكة الفنیة)، ا إبر - ۱٤

النجف،    س للطباعة والنشر،امغنیة، محمد جواد: الحسین وبطولة كربلاء، مؤسسة النبر - ۱٥

 .د.ت 

 :ثانیاً: مصادر الرسائل والاطاریح

 ماجستیر، قي، رسالة  االباجلان، میادة مجید: الإیقاع البصري في عروض المسرح العر - ۱٦

 ۲۰۰۹جامعة بغداد، 
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Arab sources 

1- medicore, Abraham philosophical lexicon, Public Authority for the.princely 

presses, Cairo, 1983 

2- Izz al-Din Ismail: art and man, Pen Publishing House, Beirut, 1974. 



 

 . 
 .م  2019  أبریل. الأول: العدد  - 56 - عشر   السابع: المجلد

. 

3- The Secretary, Mohammad body: Imam Hussein from birth to martyrdom, 2nd 

Floor, Secretary for printing and publishing, Beirut.0.2002 

4- Abdullah, Ayad Hussein: The Art of Design (philosophy, theory, application), 

House of Culture and Information, Sharjah 0.2009 

5- c, Nbrobbe: sources and currents of contemporary philosophy, translation: Abdel 

Rahman Badawi, the Arab Association for Arabic. Studies, Beirut, 1980 

6- Al-Jassem, Kazim Ali: intellectual content in the Iraqi Stamp Design, Academic 

Journal, the University of Baghdad, College of Fine Arts, No. 50, for the year 2001 

7- beautiful, Sayar: Free lift the curtain on the history of the Iraqi theater, cash and 

cognitive entrance, Iraq 0.2001 

8- Hatami, Alaa Ali: manifestations of artistic expression, Dar Al-Radwan for 

publication and distribution, i 1, Jordan, Oman 0.2014 

9-Kholi, Walid: Concise Encyclopedia of Psychology, Dar knowledge in Egypt, 

Cairo, 1986. 

10- Stoltnez, Jerome: Art Criticism (aesthetic and philosophical) study, translation: 

Fouad Zakaria, the Arab Association for Studies and Publishing, Beirut, 1960 

11- Abdel-Wahab, Shukri: study the evolution of the stage, the modern Arab library, 

Egypt, Cairo, 1987 

12- Cherkaoui, Abdul Rahman al-Hussein flustered, Dar Arab writer for. printing 

and publishing, Cairo, 1969 

13- World Assembly of Ahl al-Bayt: inform the guidance of Imam.  Hussein (the 

martyrs), Iran, Qom, Printing and Publishing Center, 1422 

14- Abraham, Optimizer: caught between tuff Alchabiah theater (Technical 

Network) 0.2005 

15- singer, Mohammad Jawad al-Hussein and Karbala Championship, beacon 

Foundation for printing and publishing, Najaf, DT 


